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المقدمة 


قلما تخلو صحيفة أو مجلة من ايراد للأقوال اللأثورة؛ تضعها تحت عنوانها الرئيسي او 
من خلال ثنايا الصفحات. وتتباين هذه الاقوال بين شعب وآخرء وان كان يجمعها gala‏ فانه 
جامع الاخلاق والعزة والوطنية. 

والأقوال الماثورة هي عبارة عن مجموعة من اللاحظات كونها أشخاص نتيجة خبراتهم ف 
الجالات الحياتية المختلفة. فمنها ما يتضمن النصائح والحكمءومنها ما يتضمن الاسباب أو 
التفسيرات لسلوك vitae‏ ومنها ما يضع شروطاً مسبقة للحصول على نتائج سلوكية 
معينة. فاستعمال الأقوال للاثورة ig‏ الظرف الناسب يدل اولاً على تفهم صحيح لهاء ويدل على 
استيعاب غير مباشر للاقوال الماثورة التي ينشا فيها الفردء كما يدل على استعمال القول 
علىالتزام الفرد باتجاه ما. 

إن الاقوال الاثورة تتالف من عدة كلمات تؤلف ل مجموعها جملة قصيرة تشير إلى نوع 
من السلوك له معنى أوسع ف الخبرة او الوقف CHa‏ الذي تشير اليه الألفاظ. فتشير الأقوال 
اماثورة الى مفهوم مجرد يتمكن الفرد من فهمها واستعمالها بعد أن تكون قد تخطت مرحلة 
معينة من مراحل نموها igyal‏ ويشبه بعض اللغويين الأقوال /لاثورة بالاساطير التي تعطي 
ine‏ وقيماً لتوجيه سلوك الناس على السنة الحيوانات والجماد مثل أساطير كليلة ودمنةء غير 
أن الاقوال الماثورة تختلف عن الاساطير بقصرها وتركيبها اللغوي الدارج والموزون»إضافة الى 
مستوى تجرد معانيها. 

وخبرات الانسان وسلوكه متشابهة في وظيفتها النفسيةء بمعتى أن السلوك هو وسيلة 
الفرد للحصول على حاجاته الفيزيولوجية والاجتماعية والنفسيةء وقد ادى ذلك الى تشابه 
كبير  Lika!‏ - ف مضمون الأقوال الاثورة الشائعة ف ثقافات مختلفة, كما أن بعض الاقوال 
الماثورة تعبر عن فكرة مجردة فقط. ومع ان الاقوال الاثورة تستخدم للتعبير عن فكرة ما أو 





لتاكيدهاء فهي تستعمل ايضاً لتفسير او لتبرير السلوك في كثير من المجتمعات. بيد أن الاقوال 
الاثورة لا تشير بالضرورة إلى حقيقة عملية صادقةء بل قد تشير إلى خبرة فردية او جماعية 
دون الاهتمام بصدقها او تحقيقها علمياً من قبل مستعمل او مستخدم القول» وذلك لان 
الوظيفة النفسية للاقوال الاثورة هي اعطاء الفرد ما يشبه الراحة التفسية والطمانينة بانه 
قادر على تفسير سلوك معقد ببضع كلمات مبسطة سهلة.ومن جانب آخر فاننا نلاحظ 
تناقضاً بين الاقوال الاثورة التي تشير إلى نفس الوقفء والسبب ي ذلك ان سلوك الناس 
واساليبهم ف الحصول على نفس الحاجة تختلف باختلاف الافراد By‏ نفس المجتمع. 
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الاقوال الماثورة تنيع من البيثةء فهي تتائر بجميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسيةء ومن ثم فهي تعبير عن واقع معين في ظرف خاص. فثم معلومات كثيرة لا يطلب 
٠‏ فيها استعمال العقل لإبداء راي بشانها وللحكم عليها. وحتى إن تطلبت ذلك فالعقل لا 
يستطيع ان يعمل بشكل ناجع يؤثر على مواد شتى مبعثرة متناثرة اذا ما تطلب الأمر أن 
يصدر فيها Lisa‏ فالشخص العادي يرى نفسه اليوم محوطاً بالكثير من الآراء العقلية 
الجاهزة المعقدة, إحاطته بانواع شتى جاهزة كذلك ومحفوظة من الأطعمة وصنوف السلع 
الختلفة. فلم يعد بعد للمرء أي نصيب شخصي ف صنع هذه السلع العقلية:؛ أو تلك السلع 
الماديةء مثل ما كان للرواد من اجدادهءفلا غرو إن كان هؤلاء الأجداد Spit‏ منا Las‏ كانوا 
بعملونه وإن كان ما يعملونه عما كان ف الدنيا كلها ضئيلاً كل الضاآلة. لهذا فان الاستشهاد 
الستمر بحكم ومبادئ واحداث ووقائع تفصلنا عنها مات السنين: يمكن أن يفيد ل¿ ضرب 
الثل وحفز الهمم؛ ولكنه لا يكفي لإدارة شؤون مجتمع يعيش وسط alle‏ تتفاعل احداثه 
وتتبدل مواقعه Lage‏ بعد يوم. 

إن الفراغ الذي daal‏ عدم اتصال المرء بالخبرة الشخصية الملائمة اتصالاً مباشراً بتعاون 
مع الاضطراب الذي نجم عن وقع آلاف من الاحداث غير الترابطةء على خلق مواقف تستجيب 
لتلك الاقوال الماثورة التي تظل تكرر اليوم بعد اليوم نفس المعتقدات القليلة العدد نسبياًء 
والتي يقال عنها أنها حقائق لا غنى عنها لمصلحة الانسان وسعادته» وقصارى القول ان علينا 
آن تدخل Y‏ حسابنا مواقف الطبيعة البشرية وهي تلك المواقف التي خلفها تقدم الوسائل 
الآلية العظيمةءإن US‏ نريد أن نفهم ما للاقوال الماثورة من تاثير ل ايامنا هذه. 

وتاثير ازدياد الحقائق الفككة وغير الرتبطة ببعض من حيث العدد والنوعء والتي تعمل 
الآن باستمرار موصول لا يكاد ينقطع تاثيره ف الشخص السوي العادي  pal‏ سهل علينا 
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ادراكه اكثر من ادراكنا لتأثير العموميات لو المبادئ العامة الشائعة بين أفراد الناس التي لا 
تسندها الحقائق المشاهدة, By‏ التاويلات التي تفسر بها الاحداث العمليةء وهو تاثير يدقع اللرء 
إلى الموافقة والتسليم اكثر مما يدفعه إلى النقد والتمحيص. وثم سبب آخر من اهم الأسباب 
التي تدعو الى التقليل من شان تلك العموميات او لمبادئ العامة, وذلك انها متجسمة ف 
عادات لا يكاد الذين تسيّرهم يشعرون بوجودهاء أو ان شعروا بها اعتبروها حقائق صادقة 
واضحة لا يتردد في قبولها كل ذي ذوق فطري سليم. فعندما ترسخ العادات وتتاصل ي 
النفوس حتى تصيح طبيعة ثانية؛ تبدو وكان لها من الحتم والوجوب ما لحركات النجوم ف 
أفلاكها. فالمبادئ والمعايير التي تصاغ ف قوالب من الالفاظ والعبارات» والتي تنتشر انتشاراً 
واسعاًء وتدور على الالسنة Y‏ فترة معينة, ليست Y‏ العادة سوى تعبيرات عن امور يؤمن 
الناس بصحتها إيماناً اساسه العقل والتفكير. بل هم يعيشون بها بشكل لا شعوري خال من 
التفطن لها. هذا وعندما يضع الناس الذين عاشوا ف احوال مختلفة وتكونت فيهم عادات 
اخرى مختلفة كذلك ‏ عندما يضعون مبادئ جديدة مغايرة للسابقة يكون تصيبها الرقض 
بحجة انها مصدر عدوى يحملها الغير. 

ويمكن اعتبار الآراء اكثر شؤون البشر كلها سطحية وضحولةء ولكنها في الوقت نفسه 
اكثرها منعة وحصانةء وذلك راجع الى اتصالها او عدمه بالعادات التي تعمل بشكل يكاد يكون 
لا شعورياً. هذا وثم عادات كثيرة لفظية لها قوتها الكبيرة, فترى الناس يظلون يوافقون على 
صيغ واقوال لم تعد أكثر من طقوس ومراسم لفظية. حتى عادات المجاملة والاطراء لا تعدم 
ان يكون لها تاثرها فتستحدث هي الاخرى انشقاقات وانقسامات ف الناس عقلية وانفعاليةء 
هذا وقد لا تكون مجرد نفاق مقصودء ولكنها تعد مع ذلك من نوع عدم الإخلاص الذي لا 
تتطابق فيه افعال المرء مع اقواله, والذي يدهشنا ف تلك الحالات التي يكون واضحاً فيها ان 
شخصاً يعتقد ما يقول بمعنى أنه ليس متفطناً الى حتى ما فيه من تضارب مع ما يصدر عنه 
من افعال. فهذه الفجوات, هذه الأنواع من عدم الإخلاص تصبح اعمق غوراًء واوسع مدى ف 
زمن مثل زمننا الذي نحن فيه حيث يصحب ما يحدث من تغييرات عظيمة في الحوادث 
والشؤون العملية (تخلف) ثقاق ملحوظ ني وضع الصيغ والعبارات اللازمة. 
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يشكل التصنيف والتحليل النفسي للاقوال المأثورة عنصراً اساسياً Y‏ عالم الثقافة والحكمة 
العالمية, كما يعتبر الدعامة الاولى ig‏ تنظيم هذا الفكر العالمي تنظيماً سليماً يعتمد على اسس 
معروفة iiag‏ تعكس ترتيبه وخلفيته النفسيةء وتحاول تمكين الباحثين من سهولة 
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إستخدامه وإدراك ابعاده النفسية. 

والصتف هو النوعء وهو ف اللغة تمييز الاشياء بعضها عن بعضء وصنف الاشياء جعلها 
أصناقاً. اما نحن فنزيد بالتصنيف محاولة وضع مواد الأقوال الاثورة المتشابهه جذباً إلى naia‏ 
ومحاولة العثور على صيغة مشتركة بين التحليل النضسي لهاء كما اننا نعتبر التصنيف نفسه 
وسيلة يستطيع عقلنا بواسطتها ان يحدد أي موضوع ويميزه عن موضوع آخر.والواقع اننا 
عندما نفكر ب موضع تصنيف الأقوال الاثورة فان اول ما يخطر بالبال هو ضرورة وجود الباب 
والفصلء او الاصل والفروع. كما اننا عندما نستعرض اهتمام الشعوب ف هذا الموضوع فان 
اول ما يتبادر إلى اذهاننا هذا التاريخ الحافل لهذا العلم. فقد aial‏ الفلاسفة منذ القدم 
بتصنيف المعرفة وحاولوا تقسيمها. وكان موضع الاقوال للائورة متداخلاً g‏ شكل من اشكال 
العرفة الانساتية, ولكن من المؤكد انهم لم يكونوا يفكرون ف تطبيق اتجاهاتهم على الاقوال 
الاثورة باعتباره احد الاركان الضرورية في الثقافة ككل. 

علينا التنويه هنا لى فقدان الملاءمة التنامية للاقوالء ولا سيما بعض الأقوال الفاتيح التي 
كانت تستعمل دائماً في الاحاديث الخلقية والسياسيةء للتعبير بالضبط عما نعني من 
احاديث كهذه ف الوقت الحاضر. وربما كان الاهتمام الشائع حول علم دراسة معان الاقوال 
الاثورة وتطورها صادراً عن وعي غير تام ولكنه رصين لهذه المصيبة العظمى. وانه لمن 
الغريب ان تثير بعض القضايا الفلسفية المهمة بعض الصدى إل العقل العامءوق الحق ان 
الناس بوجه ple‏ لهم طريقة غريبة لاستشعار اهمية الاشياء التي لا يعرفون عنها شيا 
صراحة. ولكن الهووسين ونشاطهم ‏ كتدريس جمع غفير النتائج الأول لبحوث علم دراسة 
معان الاقوال الاثورة وتطورها والسطحية التي غالبا ما تكون خداعة ‏ هم طب مزيف 
للامراض الفلسفية القاسية. إن عدم ملاءمة الكلمات تشير الى صعوية اكثر جدية من 
استعمال اللغة الانفعالي وان التخلص من القولات العقلية الارسطو طاليسية يحتاج إلى اكثر 
من معادلة يمكن تعليمها. فالتشخيص قد يكون صحيحاً ف¿ أساسه ولكن العلاج معالجة 
الاعراض والظواهر. 

وتلك الاعراض أو الظواهر كثيراً ما تظهر خيبة عامة ف قدراتنا العقلية تجاه العالم 
الجديدء وهذا يعني طبعاً عدم القدرة على التفكير فيه بوضوحء واننا اخيراً نفتقد الاسس 
النظرية لدعم أي تاكيد حول الاشياء التي تهمنا بصورة اكثر مباشرة ‏ الحقوق الانسانية 
والولاء والحرية والديمقراطية والراة والزواج والحب والثقافةء والتوسع الفجائي ف الفكر. إن 
SS‏ من الحياة الواقعية والتفكير النظري جاور قدراتنا الخياليةء فان الشخص العادي بسيطاً 
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كان أو متصنعاً ‏ غير قادر لذا على تصوير الكون او حتى على ادراك ما سيكون عليه الستقبل 
القريب. 

لعل اختلالنا الرئيسي لا ينشا من التجارب والخبرات الجديدةء ولكن من الحقيقة القائلة 
بان المكان والزمان» وهما الاطار الضمني لكل الخيرة, قد تغير, والتاريخ ف الواقع يتكشف 
بصورة اسرع مما كان ف الاضي. إن تاريخنا اسرع بسبب سرعة تواصلنا وإنتقالنا التي صارت 
من السرعة بحيث لا نستطيع ادراكها بعد على انها (ضعف سرعة) الطرق القديمة لو (عشرة 
اضعاف سرعتها). إنها خارجة على جميع التقديرات وإن مقاييسنا القديمة لذا لا يمكن حتى 
تحويرها لتلائم القياسات الجديدة. وكيفما اخبرنا انفسنا بان الأشياء تحدث ف الحاضر أسرع 
ما كانت تحدث قبلاً فإن افكارنا عنها ما تزال تنكص وراء التيدل. إن هذا يضفي على التاريخ 
المعاصر هواء ذا ضغط خارق allas‏ طوارئ مفاجئة. 

لقد اصبحت الافكار العلمية البارعة بالتدريج ضمن الفكر العام تجهده بطريقة أخرى: 
فبعض رموزنا الاخلاقية ذات الاهمية الكبرى قد فقدت كثيراً من قدرتها إن لم تكن كلها. 
ف(العالي) (والواطئ) كانتا دائماً ترمزان إلى الخير والشرء (fel)‏ و(اسفل) عندئذ تشيران 
إلى اتجاه خلقي كما تشيران إلى اتجاه مكاني. فالأدراك بان (igh)‏ و(تحت) لا تشيران إلى امكنة 
ثابتة وإن سماء النهار وسماء الليل اجزاء مختلفة من المكانء و(اعلى) و(اسفل) تعينان على 
التناظر (بعيداً عن مركز الارض) قد اثر fab‏ خفياً لكنه عظيم ف الفكر الاخلاقي»فكما ان 
glati‏ الحرفية للكلمتين (Yel)‏ و(اسفل) اضحت نسبية واكثر من ذلك بالنسبة إلى الأرضء 
يبطل معناها الرمزي عن كونه But‏ مطلقاً ويتضمن اصلاً ارضياً. 

gusty‏ الفلسفة اليوم عليها اعراض عنيفة لهذا الانهيار الفكري. فاهم معرض لها هو ميل 
المفكرين الجديدين المعاصرين لوضع كل انجازاتهم الفلسفية على اساس العقلية الانسانية بل 
على اساس خيبة العقل. وهذا لا يجعل الفلسفة نفسها عملية تكوين اسس منطقية للعلم 
والفن والدين والعلاقات الانسانية» بل لضبط العقل لتتقبل غير المعقول بعمل ارادي من يوم 
إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة لاطراح العقل والعيش اما بالايمان او بإختيار (الزام اخلاقي) 
مطلق. إن هذا الاتجاه» بدلاً من أي عقيدةء هو روح (الوجودية) التي تتخلل معظم الفلسفة 
المعاصرة ly‏ هذا عل الاقل ف الغرب. 

علينا ان نشير هناإلى ان استخدام الفرد للاقوال الماثورة ف الظرف المناسب يدل على تفهم 
صحيح لهذه الأقوال» ومن جانب ثان علىاستيعابء أي تمثل للاقوال اللاثورة الذي نشا فيه 
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الفردء ومن ناحية ثالثة يدل استعمال الأقوال اللاثورة على التزام الفرد باتجاه معين وهو ما قد 
يوحي بان استخدام الأقوال الماثورةي قياس القدرة على الفهم الجرد تتدخل فيه polis‏ نفسية 
متعددة من مزاجية وخلقية وانفعالية وغير ذلك. 
ذا k‏ نيا 

لقد انتقيت الاقوال الماثورة الواردة ف هذا الكتاب بشكل عشوائي من كمية مضاعفة لها 
كنا قد بدأنا بجمعها منذ اكثر من ثلاثين سنةء والغاية من ذلك أخذ عينات لهذه الأقوال, 
ومن ثم تحليلها ضمن الابواب التسعة التي وضعناها لها للتحليل في ميدان علم الذفس. 

Gly‏ كتابنا هذا بعد العديد من الكتب التي تتاولنا بها تحليل ناحية معينة من نواحي 
Slot!‏ ولعل اقرب الكتب الى موضوعنا هذا كتابنا (التحليل النفسي للامثال العربية) وهذين 
الكتابين يدرسان ناحيتين من النواحي المتعددة لتفكير واعتقاد الانسان ف الأقوال الماثورة 
والأمثال» جهدنا ضمن تحليلنا ان نبين المناحي النفسية من خلال التحليل سلبا وايجاباء 
دون الوقوف عند الاشخاص الذين نادوا بها. 

بيد آن ثم ملاحظة جديرة بالانتباه لي هذا الموضوع؛ هي أن الأقوال الماثورة معروف من 
قائلها في allel‏ ويوضع أسمه تحت القول أو يستشهد به ف البدايةء لهذا يتخمل صاحيه 
تبعة الخطا أو الصح ف كلامه, وتعرف نفسية الشخص من خلال تحليل القول: فيما الثل هو 
ale‏ وقد يختص به شعب معين من منطقة ماء ول كل الأحوالء يبقى المثل مجال SAI‏ ورد في 
أصل منشئه» و مجال نقضه أو تصحيحه أو تجميله» وهي امور يعرفها الدارسون جيداً. 

إن كتابنا هذا محاولة متواضعة ل موضوعه. يخدم شريحة كبيرة من الناسء وذلك من 
خلال التحليل النفسي للاقوال الماثورة. ويهذا الموضوع ندخل افق جديد نرجو أن نجد فيه من 
الاضواء ما يكفي لإنارة كثير من الابحاث والحوادث ف حياتنا والتي كانت حتى اليوم مظلمة 
الجوانب» حالكة الشكل فلا نعرف لها وصفاً ولا هدفاً.. هذا الأفق الجديد هو التحليل النفسي 
لكثير من أمور حياتنا. 

سمير عبده 
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حكمة العقل 


يبدو أن الوعي بالذات» والعقل» والتخيل . كل هذه اللكات قد مزقت (الانسجام) الذي 
اتسم به الوجود الحيواني» وجعل ظهورها من الانسان شيئاً شاذأ» خارقاً و في الکون» فهو جزء 
من الطبيعة» خاضع لقوانينها الفيزيائية» عاجز عن تغيير هذه القوانين» و يجاوز 
بقية الطبيعة) وهو بمعزل عنها على حين ail‏ جزء منهاء أنه بلا مأوى, ولكنه مغلول الى os gli!‏ 
الذي يشترا ترك فيه مع الكائنات جميعاً. قذف به الى العالم في مكان وزمان عرضيين» وهو مرغم 
على الكووج مه على سيل الصادقة Lal‏ ولا كان الانسان في وعي بنفسه» فانه يدرك عجزه 
والقيود التي at‏ وجوده» وهو يتنبا بئهايته وهي الموت. ولا يتحرر ابداً من ثنائية وجوده» ولا 
يستطيع أن يتخلص من عقله حتى لو أراد ذلك» كما لا يستطيع أن يتخلص من جسده ما دام 


t=‏ . وجسده يدفعه الى أن يريد الحياة. 

وكما يقال عن العقل أنه نعمة الانسانء فهو نقمته أيضاًء اذ يدفعه الى القيام . دائماً وأبداً . 
بمهمة حل ثائية لا سبيل الى حلها. والوجود الانساني مختلف من هذه الجهة عن سائر 
الكائنات الأخحرى» فهو حالة من اختلال التوازن الدائم الذي لا محيد عنه. وحياة الانسان لا 
يمكن أن (تعاش) بتكرار نموذج النوع الانساني» بل عليه (هو) أن يعيش حياته» والانسان هو 
الحيوان الوحيد الذي يمكن أن ينتابه (السأم) و(السخط)» وأن يشعر بأنه مطرود من الفردوس 
والانسان هو الحيوان الوحيد الذي يعد وجوده مشكلة بالنسبة اليه» مشكلة عليه أن يحلهاء ولا 
يستطيع منها ASS‏ وهو لا يستطيع أن يرجع الى الحالة السابقة على الانسانية» حالة 
الانسجام مع الطبيعة» بل ينبغي عليه أن يتقدم مطوراً عقله حتى يصبح سيداً للطبيعة» وسيداً 


وظهور العقل Last‏ ثنائية داحل الانسانء تدفعه الى السعي دون توقف عن حلول جديدة. 
ودينامية تاريخية dbl;‏ ني وجود عقله الذي يدفعه الى التطورء ومن خلاله Lele Ite ee‏ 
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به يستطيع أن يشعر فيه بالطمأنينة مع نفسه» ومع غيره من البشر. وكل مرحلة يبلغهاء تت رکه 
ساخطاً حائراًء وهذه الحيرة نفسها تدفعه صوب حلول جديدة. فلا وجود (لدافع فطري نحو 
التقدم) في الانسان» والتناقض في وجوده هو الذي يجعله يسير قدماً ني الطريق الذي ابتدأة. 
وعندما اضاع الانسان الفردوس» وفقد الاتحاد مع الطبيعة» gd‏ المتحول الأبدي ery‏ 
أوديب» ابراهيم؛ فاوست)» وهو مجبر على السير bas‏ الى الأما» باذلاً ذلك الجهد الدائم 
ليجعل المجهول معروفاً بأن Se‏ ثغرات معرفته بالا age‏ وعليه أن يقدم لنفسه Liga‏ 00 
نفسه» وعن معنى وجوده. وهومسوق للتغلب على هذا التصدع الداخلي» يعذبه الشوق الى 
(المطلق) والىضرب آخر من الانسجام يستطيع أن يرفع اللعنة التي فصلته عن الطبيعة» وعن 
احوانه البشرء وعن نفسه. 


call Ul‏ أي pal‏ الانسجام» في وجود الانسان فانه ينشئ حاجات تتجاوز حاجات 
abel‏ الحيواني تجاوزاً بعيداً. . وينتج عن هذه الحاجات دافع قاهر لاستعادة الوحدة والتوازن بينه 
ويين بقية الطبيعة. ويحاول استعادة هذه الوحدة والتوازن في tsal Sal‏ الأمر» وذلك بتشييد 
صورة ذهنية جامعة للعالم تكون عثابة اطار للاشارة يستطيع منه أن يستمد الاجابة على السؤال 
الخاص بموقفه وما يتبغي عليه أن يفعله. بيد أن مثل هذه المذاهب الفكرية ليست كافية. فلو 
كان الانسان Sue‏ مجرداً عن الجسم لبلغ غايته Orar‏ فکري شامل. ولكن ما دام الانسان 
كياناً له جسم وعقل فلا مناص من أن يواجه ثنائية وجوده لا بالتفكير فحسب» بل بعملية 
الحياة chal‏ وبمشاعره وأفعاله. وعليه أن يسعى جاهداً الى تجربة الاتحاد والوحدة في كل 
مجالات وجوده لكي يصل الى توازن جديد. ومن ثم فان كل مذهب مرض من التوجيه لا 
يتضمن عناصر عقلية فحسب» بل يتضمن أيضاً عناصر الشعور والاحساس» على أن تتحقق 
هذه العناصر في الفعل في مجالات الجهد الانساني جميعاً والتفاني في هدف أو فكرة أو قوة 
تعاو علی‌الانسان كالاله ‏ تعبير عن هذه الحاجة الى الاكتمال في عملية الحياة. 


لقد كان العقل دائماً هو العمل got‏ والهمة الأساسية في tle‏ كل الخلوقات 
والكائنات الحية في أرجاء المعمورة» والانسان نظراً الى قوى عقله الخالقة والمستنبطة يقف وقفة 
المسيطر على جميع الخلوقات الحية الأخرى» لأنه ارفع منها cls‏ وأعلى شأواًوأسمى منزلت 
وأن في استطاعته أن یو جه تفكيره ويديره بوعي وتيقظ. 
one‏ لنا ple‏ النفس اين ترقد مثيراتنا ومنبهاتنا العقلية» ثم يضعها بين ايدينا الغريرة» العديمة 
الخبرة» لتجلوها وترممها بأعظم وأدق أداة فعالة في العالم هي عقلنا. وعلم النفس» علاوة على 
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ذلك يلقننا ويدرينا على منابع المثيرات العقلية» ويبين لنا الوسيلة لتوجيه تلك المثيرات» وكيفية 
استعمالها بطريقة aly‏ انشائية» ويزودنا بنوع المادة» ومعرفة النفس التي تمكننا من تغذية عقلنا 
وانعاشه بالأفكار الصحيحة ishall‏ وأجسامنا بالصحة والعافية» ونشاطنا بالخلق والابداع» 
وحياتنا ووجودنا بالنماء والبناء.. لا حياة بدون تفكيرء والايمان الموصول بالتفكير الايجابي 
الخالق» في مقدوره أن ينجز في أغلب الأحيان أي شئ cols’‏ فالأيمان الذي أقره التفكير BE‏ 
واعتمد cade‏ هو الذي اخرج الانسان من ظلمات كهفه» وأتى به الىنور حضارتنا الحديثئة. 
وقواه العقلية هي نفسها التي أخرجته الى الجهول الذي لم يكشف بعد والى المناطق التي لم 
Piety‏ أحد في أقطار البر والبحر والجوء فنزل تحت الماء بالغواصات» وعلا في الهواء 
بالطائرات. كما عمل الانسان عقله المبدع باستمرار وبدون انقطاع في العلم والفلسفة والدين 
وفي جميع فروع الحياة الفردية والاجتماعية؛ لكي يشيد هذا العالم ويينيه حتى يكون خليقاً بأن 
يعيش فيه هو وبني جنسه وقومه. 

ومع هذا علينا أن stl pts‏ أن نجاح الانسان كان بالحق عظيماً. . هائلاً. ولكن لا 
تزال عملية الارتقاء والتقدم» مع ذلك» مستمرة في سيرها leas‏ اذ لا يزال هناك الكثير من 
المجهول باقياً يننظر دوره في الكشف عنه والعثور cade‏ ولا يزال هناك الكثير ما يراد انجازه 
واتمامه ليرتفع بالانسان ر مراتب النمو واسمى درجات الرفعة والخلق. وليس من شك في 
أن النجاح يجب أن تقوم دعائمه» في المستقبل؛ على نفس الحقيقة الجوهرية الأساسية (لا 
يكون نمو المرء الا بنمو عقله). لهذا يمكننا القول أن نجاح الانسان بدأ منذ بدأ أجدادنا يفكرون» 
ذلك التفكير الذي تبدو نتيجته OY‏ بسيطة وبدائية؛ بالنسبة لما سوف يراه خلفنا بعد ألف سنة. 
وليس من شيء أجل ULE‏ ولا أعظم قوة من التفكيرء اذ أن قدرته أن يجعل المستقبل يبرز على . 
الاضي ويفوقه كما ببرز الحاضر على الماضي. وما من شيء في الدنيا الا كان التفكير منبعه» 
فسيمفونيات بيتهوفن» وأنغام ji‏ و المدن واقامة ytl‏ وبناء الأساطيلء وتركيب 
القطر الانسيايية» كل ذلك كان موجوداً 1 عقل الانسان. هذه كلها محض خقائق صريحة» 
واضحة وضوح النهار» ولكنها لا يكن أن تعاد أو تكرر OY as‏ معظمنا لم يتعود التفكير 
امجح E E‏ . واننا لا نسبر غور 
الأعماق.. ولو بدأنا فجأة سبر غور تلك الأعماق» اذن لمهدنا السبيل الى خلق حضارة ليس 
لها مثيل. 


بيد أن التفكير عمل شاق» ولن تصدق ذلك الا اذا حاولت أن تركز بحزم وثبات في اية ' 
مسألة معضلة مدة عشر دقائق» فانك ان لم تكن دربت عقلك» فسرعان ما ينطلق هنا وهناك» 
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محاولاً التخلص من العمل المنوط به أو aad‏ له والفرق بين النجاح والفشل هو الفرق 
بالضبط بين النشاط العقلي والخمول الذهني. JU,‏ هو المقياس الذي يقاس به النجاح في كثير 
من البلدان» وهذا النوع من النجاح يتوقف في الغالب الأعم ‏ كأي شيء eT‏ على التفكير. 
فان كنت قد دربت نفسك على أن تفکی اذن فأعمل ‏ لان تفكيراً بغير عمل أشبه ببذر بغير 
أرض- وفي مقدروك أن تعمل اي شيء تريد أن تعمله طالما رغبتك قائمة 


وواقع الأمر أن أغلبنا لا يفكر ولا يعملء وما تنه LE‏ ليس الا حلم ABN‏ بختني 
وراءه ميولاً تافهة ورغبات عقيمة. وإنا لو تأملنا أغظم المفكرين؛ أمثال باستير وأديسون وجين 
أدامس لوجدنا أنهم لم يعيروا المال أي اهتمام وكانت حياتهم» مع ذلك موفورة «gill‏ كما 
أن العالم أجمع لا يجهل اليوم شعر شكسبير» وموسيقى واغنر» وفن رامبرانديت» ولکن من ذا 
الذي يذكر اليوم أسماء من كانوا أثرياء بمالهم في عصرهم» أو من ذا الذي يهتم بمعرفتهم؟ فاذا 
رغبت أن يعيش أسمك من بعدك؛ أو اذا اردت أن تقوم بعمل شيء آخر على أن BS‏ 
بالنجاح  Lb‏ كل الخير في أن تذكر جيداً وتجعل نصب عينيك دائماً أن ليس في العالم كله 
ما هو أعظم ولا pal‏ من أن تستعمل حكمة العقل. ش 


لنأحذ اللورد كالفين على سبيل المثال» فلقد كان مفكراً وعاملاء كان فيلسوفاً ومستصنعاً؛ 
كان أستاذاً بجامعة غلاسجوء ويلك في ذات الوقت مصنعاً يديره بنفسهء أنه هو الذي أنشأ 
السلك التلغرافي البحري» aly‏ هو الذي أخترع البوصلة» والبراد» وغير ذلك أشياء أخرى 
مختلفة» قارن بينه وبين سبينوزاء الذي كان مفكراً فحسب. لقد عاش في أمستردام منذ ثلاثة 
قرون ونيف مضتء وكان له عقل color‏ ولكنه مع ذلك لم يلمس من حقائق الحياة des‏ بل 
أمضى حياته في غرفة صغيرة منفرداً بنفسه يعمل في صقل العدسات وجلوهاء لا يقابل أحداً 
من الناس ولا يعرف من أمور الدنيا ولا ما يجري في العالم شيعا البتة.. لقد أبتكر فلسفة 
أسماهاء المذهب الحلولي» وهو المذهب القائل أن الله هو الكائنات التي هي الله وهي فلسفة 
مهما قرأت فيهاء ومهما أجهدت فكرك في تفهمها فلن تصل الى نتيجة؛ ولن تفهم منها sles‏ 
أما غير ذلك فلم يبتكر أية فكرة مفيدة أو طريقة ait‏ أو أختراع يعود على الناس abl‏ 
والنفع. 


تفكيره على حقائق. اشتغل مع موظفيه جنبا الى جنب ) وأشترى الألات» وأخرج إلى الوجود 
الكثير من الخترعات والمبتكرات التي قامت عليها الصناعةء OY‏ تفكيره كان انشائياً مبدعاً 
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خالقاً. واذا فصلنا التفكير عن العمل نكون قد رجعنا الى مخلفات الماضي وآثارة» حين كان 
العمل يقوم به العبيد والرقيق والأذلاء المستضعفين. لهذا يمكن القول أن الرجل لكي يكون 
ناجحاً موفقاً يجب عليه في عقله وفي تعامله مع الغير ومع نفسه أن يلجأ الى حكمة العقلء 
فهي التي تعطيه (أكسيرا) في التغلب على مشاق الحياة وتسهل له أموره في شق خط HAN‏ 
المملوء بالشوك والورود» والسعادة والتعاسة.. الى غير ذلك 

فهل أدى جهابذة الفكر في العالم (حكمة العقل) كما حللناها.. اذن لنتابع قراءة الأقوال 
المأثورة في حكمة العقل 

5 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. 


الانجيل المقدس 

a‏ وأول ما خلت الله هو العقل. 
حديث شريف 

« العقل حسام قاطع. 

pal 0‏ علي 

» ما م دين رجل حتی يتم عقله. 
الامام الحسن بن علي 
الغزالي 


a‏ لعمري أن العيون لتخطئ» وان الحواس dS‏ وما الحكم القاطع الا للذهنء وما 
الاستبانة الصحيحة الا للعقل. 


bethi 
الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل.‎ « 


روبرت انجرس 
» ان أعجب لشيء فعجبي لرجال تنمو اجسامهم وتصغر عقولهم. 


الاحنف 
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» إن هدف الحياة هو تأمل العقل. 
ارسطو 
« إن وراء هذا الكون عقلاً مدبراً حكيماً هو العقل الاعظم» وروحاً سامياً هو الروح 
الاعظم. 
| ادنجتون 
» من الصعب الا يرى المرء ما يبحث عنه القرن التاسع عشرء فالتعطش المتزايد للتأثيرات 
القوية هو صفته الحقيقية. 
ستاندل 
» اني أفضل السلام الظالم على الحرب العادلة. 


à h 


شيشرون 
» لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. 


عنترة العبسي 
» اذا قدرت على عدوك فأجعل العفو شكراً لقدرتك عليه. 


* من أحب الحق عليه أن يراه مهضوما. 
محمد “Ole‏ 


» الفقر غلطة وقتية.. أما الثراء الفاحش فهو علة مزمنة. 


yoke 


« يمكن أن يقال أن الحرية هي الهواء الذي يجب أن تستنشقه النفس الانسانية. 


هيغو 
» الشجاعة ليست بابتغاء الموت بل بمكافحة الأقدار. 
سنيكا 
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» ليس رأس المال الا ثمرة العمل وما كان ليوجد لو لم يوجد SW‏ من قبله. 
Ass‏ 

a‏ كلما Cay‏ قلمي براني 

+ ياللعجيبة! أزرع قلبي على الورق فينبت في قلوب التاس 

» محراثك من حديد ومحرائي من قصب. وحقلك من تراب وحقلي من ورق.فکلانا 

» رأت الشاة قصابها يشحذ سكينه فقالت له: احترس يا سيدي من أن تجرح أصبعك 

» للأب قلب وللأم قلبان 

» جمرة في القلب ولا دمعة في العين 

« عجبت لمن يغسل وجهه مرات في النهار ولا يغسل قابه ولو مرة في السنة 

» يا قائلاً للورد (شكوتني) هلا تفحصت أنفك؟ 

» فص البصر ولا طول اللسان 

» الناس على سفر والمسافر الحكيم من أحسن اختيار رفاق الطريق 

a‏ جمال لا يدوم ياقوته مزيفة. 


» الفكر كالجسم يحتاج الى تغذية دائمة. 
» لا يحيق SU‏ السيء إلا بأهله. 
قرآن كريم 
ریدرز دايجست 
» من أحلاق الجاهل الاجابة قبل أن يسمع والمعارضة قبل أن يفهم» والحكم بما لا يسمع. 
جعفر بن محمد 
۱۷ 





» أن أجود الناس من جاد عن قلة وصان وجه السائل عن المنزلة. 


ابن المقفع 
» لو كنت أنتظر الكمال لما فرغت من كتابي الى الأبد. 
| تاي تنج 
مثل أنكليزي 
» الطريق الوحيد الى قتل المثل الأعلى هو تحقيقه. : 


سېنسر 
» أمة بلا شباب.. عالم بلا ربيع. 


بركليس 
» العنف هو الغطاء الذي تغطي به النفوس الضعيفة أفلاسها. 
| أمرسون 
» من يلتمس من الآخرين العدل ينبغي أن يكون هو نفسه عادلا. 
مثل ياباتي 
* الرجل الذي يعمل لمصلحته فقط لا يستحق الاحترام من أحد. 


ميرابو 
الذوق الحسن أفضل من الذوق الرديء» ولكن الذوق الرديء أفضل من انعدام الذوق 
على الاطلاق. 
أرنولد بينيت 
# حرية الكلام ضرورية للديقراطيةء ولكن لكل حرية gdm‏ 
: ايدوزيل 
۾ ان قتل كتاب جديد لا يقل عن قنل انسان. فمن JS‏ انساناً قتل Male Lats‏ في صورة 
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call‏ وأما من قتل GES‏ جيداً فقد قتل العقل نفسه بل قتل صورة الله عينها. 
جون ميلتون 
» العظماء الحقيقيون هم أولئك الذين يطيب لهم أن يشعروا كل فرد بأنه عظيم لأنه سيد 
نلفسه Y‏ عيد سوأه!. 
جبران خليل جبران 
» الجبان هو من يفكر وقت الخطر بساقيه. 
امبروز بيرس 
× العمل هو الفيتامين الحقيقى الذي لا غنى عنه. 
دورروثي 
a‏ مثل الغرور كمثل الديك الذي يعتقد ان الشمس لا تشرق الالكي تستمع لصياحه في 
الصباح. 
Je‏ ايطالي 
» القوانين مثل نسيج العنكبوت تقع فيه الطيور الصغيرة وتعصف به الطيور الكبيرة. 
مثل أمريكي 


WS »‏ محارب فى معركة الحياة) ولكن بعضنا oy‏ وبعضنا يقاد. 


جبران خليل جبران 
وار of ble‏ دل USL‏ للا ن أن ig‏ فيلك 


روشف وكولد 
« انی tol‏ كتابنا وعلماءنا على الا كثار من آثار pls‏ تاريخنا والكشف عن كنوزه) حتی 
يكون لنا منها أمثلة مضروبة للحياة العاليةء تحتذيها الاجيال الحاضرة وتنسج على منوالها. 
عمر طوسون 
* يعيش s Al‏ بين سعادتين س حاضره ومستقبله» أما الاولى فيكفلها العدل» uly‏ الثانية 
sles Yuen‏ ادل 
فيكتور هيغو 





» انك لا تستطيع أن تسيطر على حياتك» ولكنك تستطيع أن تسيطر على عرضها 
وعمقها وأرتفاعها. 
# ليست الشجاعة أن يخلو قلبك من الخوف» وانما الشجاعة هي في السيطرة على الخوف. 
بونيل 
a‏ ليست التربية السديدة أن أعرف oy‏ أن أعرف as‏ أي أعلم نفسبي واريد معارفي 
وأكون Wb‏ مدى الحياة. 
معاوية 
» الفكر كائن والجسم كائن, فالفكر يأمر والجسم يطيع. 
سعد زغلول 
« أن الله اذا أحب عبداً حيبه الى خلقه.فأعتبر منزلتك عند الله تمئزلتك من الناس» وأعلم 
أن مالك عند الله مثل ما للناس عندك. 
ا من sl‏ الوحدة بين stol‏ كاملي الخلق» وجواً معتدلاً موحياً» وكتباً لا لها 


اندريه موروا 
» سلطان السلاطين من أحبه الصعلوك في سره. 


جبران خليل جبران 
+ يجب علي الفرار من عالم الواقع المليء بالأخطارء لكي أحيا في عالم خيالي مثالي أنعم 
فيه تما شعت من اللاذ والاحلام بالقدر الذي تحتمله قواي. 
غوته 
+ الجهاد odos‏ هر باپ الأمل. 
۰ 





» لست أرى BLL‏ شمعة مضيئة و حسب) بل مشعلاً متوهجاً أمسكت به الساعة» وأريد 
أن يشتد توهجههء قبل أن أسلمه للأجيال المقبلة. 


برناردشو 
» العدل أفضل من الشجاعة OY‏ الناس لو أستعملوا العدل عموماً في مشاكلهم لأستغنوا 
عن الشجاعة. 
الامام علي 
» الألم يطهر ويهذب.. ولكن الالم الناشئ عن الفقر يلوث النفس ويقتل الروح. LISS‏ 
حاربنا الفقر انقذنا كرامة الانسان. ' 
اوسكار وايلد 
» إن النفس اذا تطهرت WL‏ وأغتسلت بالدموع تترفع عما يدعوه الناس عيباً وعاراً. 
جبران خليل جبران 
٭ ليس للرحمة معنى الا العدل» وليس للقسوة ee‏ الا الظلم. 


» متى بدأت الأمة تفكر فقد بدأت AZ‏ 


فولتير 
. مثل صية 
» ما زلت أشرب ولا أرتوي حتى عرفت الله.. فأرتويت من غير شرب. 


د كلش و thy‏ الى dial‏ وكل مدهب باطل الا نيذهب الانسانية: 
رومان رولان 

» هذاالانسان حياته على الارض مثل طائر عذب النغم رقف ساعة على غصن ثم طار. 
محمد اقبال 

» من يعمل بيديه يسمى عاملاًءومن يعمل بيديه وعقله صاحب مهنة ومن يعمل بيديه 
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وعقله وقلبه فنانا. 


كاميرون 
» إن ثمن الحكمة لا يقدر le‏ 
الكتاب المقدس 
» لا نجاح لأمة نبذت أحكام دينهاء ولا نجاح لقوم استعبدتهم شهواتهم. 
ْ أحمد عرابي 
« اذا ولدت الفكرة.. فلن تموت»تظل OF‏ في الآذان حتى تصدأ جميع المدافع المصوبة 
اليها. 
وندل فيلبس 
« ايه أيتها الحرية كم من الجرائم تقترف بأسمك. 
مدام رولاند 


» العلم الحقيقي هو الذي يثبت لك دائماً أنك كنت جاهلاً كبيراً. 


ميجويل اونامونو 
« عندما تقف على الحقيقة تقودك الحقيقة الى الحرية. 


الكتاب المقدس 
» اذا كافحنا من أجل قوت يومنا كنا بسطاء.. أما أن نكافح من أجل المستقبل فهذه هي 
العظمة. 
برونبج 
» العدالة مثل اله دقيقة تحتاج إلى يد تدفعها مرة واحدة. 
جالرورث 


« تقبل الهريمة كأنها شىء تبه والنصر كأنه شىء الفته. 
| جمال الدين الافغاني 
» إن سلاسل الاستبعاد هي سلاسل على كل حال؛ سواء كانت من ذهب أو من حديد. 


۲ 





مصطفى كامل 


» الواجب ألا يبحث الانسان عن أكبر لذة بل عن أشرف BU‏ 


ادلر 
» لا يجلب السلام للنفس» مثل النفس. 
امرسون 
» أكبر خطأ ألا تفطن الى خطيئة نفسك. 
كارليل 
» أشعال شمعة واحدة خير ألف مرة من قضاء العمر في لعن الظلام. 


٠‏ العلوم ثلاثة: الطب لبدنك والأدب لمعاشك والدين لاخرتك. 
المأمون 
» لم أجد في الحياة سوى حقيقتين اوليين هما: الجمال والحق. أما الجمال فهو في قلوب 
الحبين» أما الحق ففي سواعد العمال. 
جول دى جولتيه 
» الحياة حصانء أما أن تنطلق به وأما أن ينطلق بك. 
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ه أجعل حبل كفاحك طويلاً ما أمكن أن يكون مجدولاً من خيوط الحب والصداقة لا 


الخصومة والعداء. 
برتراندرسل 
« أطلبوا العلم ولو في الصين. | 
| حديث شريف 


٠‏ لا قيام للفن الحقيقي إلا اذا كان بشيراً بحياة أفضل يتمتع بها جميع البشر. 
۳ 





فانجر 
» بالعمل وحده نستطيع أن نخلق ثمرات الحياة وأن نصل إلى الأماني. 


اكسيبري 


» لا تردن على أحمق.. فانه يستفيد منك علما ويتخذ منك عدواً. 


أبو عبيدة 


» الرأي العام كضغط الهواء لا تستطيع أن تلمسه ولكنه يسيطر على كل شيء. 


wy |‏ 
لقد كثر الحديث عن السلام وشاع استخدام كلمة (السلام) كشعار ولكن هناك خطراً بأن 
تفقد الكلمات والافكار الطيبة قيمتها عن طريق سوء الاستعمال..أقصد سوء استعمالها. 
فالسلم يجب أن يكون سلمياً وليس له أن يصخب أو يستخدم لغة التهديد والتشجيب. 
نهرو 
* ما رأيت نعمة موفورة إلا والى جانبها حق مضيع. 
الأمام علي 
« يجب أن تؤمن بأقوالك» وان تعقل ALLIS‏ وان تخدم غيرك في حياتك» وان تكون 
شجاعاً في قراراتك. 
غاندي 
» إن الانسان الوحيد الذي يعمل طبق مشيئته هو الذي ليس بحاجة الى أن يتأبط ذراع 
انسان آخر. 
جان جاك روسو 
* يهب الله كل طائر رزقه.. ولكنه لا يلقيه له في العش. 


هولائد 
* الحياة حقيقة وضرورة» وليس القبر هو غاية الحياة. 
لونج فلو 


« إن من اعسر الامور أن تعاشر انساناً عبقرياً لأنك لا تستطيع أن تجاريه في خلق الآلام 
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الخيالية الموهومة. 


برناردشو 
الامام علي 
» يا لسعادة جدنا آدم كانت الحكمة والكلمات البسيطة تتنساب من شفتيه وهو واثق 
مطمئن الى أن أحداً لم يقلها ولم يقل معناها من قبل. 
مارك توين 
« أذا اردت السلام فازرع العدالة. 
مثل يوناني 
» سأل of‏ رجال الدين قروية عن المذهب الديني الذي تعتنقه فأجابته: 
هناك. ثلاثة طرق تؤدي الى المدينة المجاورة. احدها طويل ملتوء والآخر قصير Ae‏ والثالث 
مليء بالمرتفعات والمنخفضات وعندما أصل الى المدينة ومعي القمح لا يسألني الناس أي طريق 
سلكت»ولكنهم يقولون لي: هل قمحك جيد. 
» لا قوة الا قوة الضمير ولا مجد الا مجد العقل 
قاسم أمين 
القرآن الكريم 
۾ قل لي ما هي الافكار التي تجول في رؤوس شبان هذا العصر أقل لك كيف تكون 
أحلاق الناس في هذا العصر. 


برن 
» حين we‏ الشجاع يضحك OLH‏ 


الآمام علي 
٠‏ لا تقطع صديقاً وأنكفر ولات ركن الى عدو وان شكر. 


- Yo. 





J‏ بن 0 رار 
* فى وسح eA‏ ل يعود لهسه Sogo‏ على الجحيم. 
| أن j‏ على كل os‏ لما 


على A‏ عليه 
whe‏ 


hw 
5 e 4 5 “f 04 s 
علما ولا أفتقر من ملك فهما‎ Lol ما مات من‎ « 


الامام علي 
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المغل العليا للحياة 


إن أية معرفة لا قيمة لها إن لم تنبت من أنفسناءوما من سلطة» أو معلم يستطيع أن يعلمنا 
شيا في عقيف g‏ اللهمالا إثارة الشكوك في نفوسناء والألفاظ والمذاهب الفكرية خطرة 
لأنها تتحول بسهولة الى سلطات نعبدهاء وينبغي أن ندرك الحياة نفسها وان نخبرها في 
جریانهاء وفي هذا تكمن الفضيلة. 


ومن خلال تاريخ الانسان المكتوب تبارى الفلاسفة والعلماء والحكام في اطلاق أقوالهم 
ا مأثورة في حض البشر على العمل طبق المثل العليا للحياة: من فضيلة وأحلاق ودعوة الناس 
الى العمل بالمعروف والثير والنهي عن الكذب والاستسلام عن مواجهة معترك الحياة. وفي كل 
ذلك فان استحسان البيئة الاجتماعية واستهجانها لا يصبحان ضماناً فعالاً للسلوك القوي اذا 
وثقنا of‏ انحرافنا عن المستوى المطلوب منا سيظل مجهولاً عند الذين نرى صورنا منعكسة 
عليهم عادة ماثلة أبداً فيهم» والذين نهنم ياستحسانهم واستهجانهم ونقيم وزناً كبيراً 
لأحكامهم عليناء أو بعبارة أخرى أن المرء الذي يقوم سلوكه على هذا الأساس دون سواه لن 
يتلل لقوانين السلوك المقررة اذا تبين أن لا خطر عليه من التجافي عنهاء ووثق ob‏ أحدالن 
يكشف حافية أمره. ولعلاج هذا العيب أو النقص في ضمانة سلطة الرأي العام» رأينا أكثر 
الشعوب تزيد عليه عقيدة دينية» توحي ob‏ هناك عيناً لا تنام» وسلطانا لا يغفل Tad‏ عن مراقبة 
أفعالناءمهما نحاول من pend‏ أواحفاء»وقوة مسيطرة ستتولى توزيع el jt‏ والعقاب» سواء في 
هذه الدنيا أو في عالم آخحر وفقاً لقواعد السلوك ومبادئ الفضيلة والاخلاق»وليس من شك 
في أن هذا الضمان الاضافي المستمد من الدين كان له أثره في دور معين من أدوار التطور 
الاخلاقي عند الجماعات . ولكن لا ي يصح أن ننکر أن الدوافع التي يستعين بها هذا الضمان 
أقل تأثيراً من الدوافع التي يتأثر بها ve‏ من ناحية رقابة الرأي coll‏ لأنه يعتمد على جزاء 
وعقاب مؤجلين» وقد يتعرضان للشك في قيام الميزان الذي سيحاسب التاس به. ' 
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إن السلوك a‏ ثم على هذا الأساس رهن بنوع العادات والتقاليد المرعية في الجماعة. فان 
لكل أمة قياسها وقانونهاء وترى وجوه الخلاف بين قانونها وقانون الشعوب GAM‏ عيباً 
ونقصاً بالغأء وفي كتب الأعلاق الحديثة أمثلة كثيرة وشواهد. أفرأيت الى Je‏ جزر (فيجي) 
كيف يرى الرجل منهم أن وأجبه أن يذبح as yl‏ اذا بلغا ستاأمعينة» فيعائقهما معائقة öls‏ 
واعزاز قبل أن يقضي عليهماءأو ما توضع عليه الناس في قبائل (بورينو) من أعتبار قطع رأس 
رجل أو امرأة أو طفل» حتی وأن استخدم فيه أشنع be gp?‏ الغدر والختل والخيانة» أضمن 
وسيلة !! لى الشهرة واستطارة الذكر ف في المجتمع. 

واستخدام المرء حكمه وتقديره لاغناء عنه فى تقدمه وانتقاله الى المرتبة الرفيعة من السلوك. 
وهذا هو ما يحدونا الى البحث بايجاز في ظروف هذا الحكم وعوامله وصلته بالانفعالات. 
والد كتور فاولر يقول في هذا المعنى اذا أصطلح الرأي على أن فعلاً من الأفعال صواب أو 
ee” Ji ccia‏ اذا قيس الى طائفة معروفة من الأفعال تحددت قيمها الاخلاقية وتقررت» 
فلا يلبث انفعال الاستحسان أو الاستهجان أن ينبعث» كنتيجة منطقية ذلك الحكم. ويقول 
y ‘Lal‏ يكاد يتم التفكير في فعل ما باعتباره كذباً أو سرقة أو Lee‏ أو قسوة أو جحوداً أو 
نحوهاء حتى ينبعثب الانفعال المناسب لهذا الحكم على الفعل وتقدیره). 


ويمكن شرح هذا الرأي le‏ يلي: بما أن عملية تقسيم السلوك الذي نحكم عليه؛ أونسميه 
بأسمه الصحيح» هو أول خطوة من خطوات هذاالحكم» فان أي أنفعال يثير هذه العملية هو 
نتيجة ذهنية Ag‏ 

ولكن بعض العلماء رفضوا الأخذ بهذه النظرية؛ قائلين أن الامر بالعكس. وفي ذلك يقول 
(وسترمارك): (أن الحكم الأدبي هو صورة من صور الانفعال الأدبي» وأن القول بأن المعاني 
الأدبية مبنية» في النهاية» على انفعالات الغضب أو الرضى»حقيقة حاول فريق من العلماء عبئاً 
أنكارها). 


20 وهكذا نرى أمامنا نظريتين متعارضتين على خط مستقيم فيما يتصل بالحكم الأدبي على 
السلوك؛ أحدهما تقول هذا الحكم هو الذي يولد الانفعال» والآخر أن الأنفعال هو الذي يقرر 
الحكم» ولا يسعنا نحن إلا أن نقرر أن كليهما صحيح الى حد cle‏ والا أن نعترف مع العلامة 
(ويسترمارك) ob‏ هذه النظرية تنطوي على مغالطة» OY‏ الواقع أن الأحكام الأدبية مبنية في 
النهاية على الانفعالات» ونورد هنا عبارة (في النهاية) قصداًء لأن الانفعالات التي يينى عليها 
المرء alt‏ قد لا تكون انفعالاته هو عند اصدار Se‏ ولا انفعالاته قبل ذلك» بل أنفعالات 
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الذين تولوا في العهود الماضية تكوين العادات والتقاليدء وبخاصة ما كان متصلاً منها ا نسميه 
الاستهجان الادبي. 

ومن المعقول أنه لم يسبق لانسان ما أن وضع أحكاما” أدبية دون الشعور بانفعالات من 
النوع الذي أنبعشت منه في النهاية التقاليد والعادات»ء وان كان ذلك ممكناً على الأقل من 
الناحية النظريةء OV‏ كل تقاليد أو عادات تنطوي على جملة من الأحكام الجاهزة» المصوغة في 
الألفاظ و كل جماعة منظمة تفرض عاداتها وتقاليدها على كل فرد من أفرادها بقوة بالغةء وانما 
يتعلم الطفل في صغره كيف يتقبل هذه الأحكام JEN,‏ والأحكام السائرة من طريق 
الايحاء» فان والديه ومعلميه لا يكفون عن أملاء تعاليم أدبية عليه قائلين له: أنه من العيب أن 
يكذب أو يسرق أو يغش أو يقسوء ومن اير أن يكون صادقاً أميناً رحيماً كرياً ثم Bh‏ رأي 
الجماعة وما يتمثل فيه من سلطة قاهرة فيقررها ويزيدها في نفسه أثراً وسلطاناً. 

وهكذا يرتضيها الطفل كما يرتضي سواها من التعاليم» ويطبقها على سلوكه وسلوك الغير 
قبل أن يدرك عللها وأسبابها وقبل أن تقف الافعال التي تنطبق عليها أي أنفعال يمكن أن يقرر 
الحكم الأدبي المناسب لهاء فمثلاً قد يرتضي الطفل بالايحاء القول ah‏ من الخطأ أن يرتفق على 
المائدة» فيمتثل لهذا الايحاء أو يعمل بهء فاذا كان قد أكتسب شيئاً من الشعور بالقانون أو 
القاعدة فقد يصدر هذا الحكم وهو قوله (أنك مخطئ في وضع مرفقك على الائدة) وأن يقرنه 
بشيء من الغضب والاستياء» كما يكون منه في التأنيب أو التعنيف على السرقة أو القسوة. 

ولكن من السخف فى هذه DL‏ أن يقول القائل: أن حكمه على الارتفاق بالمائدة هو 
حكم أدبي منبعث في الأصل A EER‏ الأدبي» ولهذا يجب أن نفرق بين الحكم 
الأدبي الأصيل والحكم الأدبي التقليدي» وهو ما يوحي بأن التقسيم في السلوك هو الذي يقرر 
الانفعال» وأن الرأي الذي ذهب اليه (وستر مارك) صحيح, وهو أن (SM‏ الأدبية الأصلية 
ست راسا من الانفعالاات. 

ان قبول الطفل أكثر التعاليم السائرة لا مفر منه اذا كان الموحى ذا سلطان عليه» وان 
أحترامه وأمتثاله لها انما يأتيان من طريق تطور عاطفة الاحساس بالذات لديه» وصلتها بالجزاء 
والعقاب والمدح والذم. | 7 

Uf‏ الأحكام الأدبية فيصح لنا أن نذهب الى أبعد تما ذهب اليه الدكتور فاولر فنقول أنه من 
الجائر صدورها دون انفعال يسبقها أو آخر يستتبعهاء بل من AH‏ أن تكون عملية ذهنية 
محضة» وان كان ذلك نادر الحدوث. ١‏ : 
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ومعنى هذا Lil‏ نتقبل تعاليم معينة في مسألة السلوك أما من طريق الايحاء البحت» أو من 
أحكام أصلية منبعثة من أنفعالاتنا وعواطفناء وقد تؤدي هذه التعاليم والمبادئ المقبولة» فيما بعد 
الى أصدار الحكم الأدبي من طريق العملية الذهنية البحتة أو بعبارة أصح من طريق القياس 
المنطقي» فنقول أن الكذب نقيصةء وبا أن هذه أكذوبة فهي نقيصة» وقد يأتي الفعل أيضاً 
عقب هبدأ سبق قبوله وتقريره» فنقول يجب أن نعاقب سلوكك السيء ولهذا سنعاقبك. 

ولا ريب في of‏ الأحكام القياسية التي تصدر على هذا النحو دون تأبيد في الانفعال الذي 
يوقظها السلوك الحكوم عليه لا تقتضي مجهوداً كالمجهود الذي قد يستتبع الاحكام الصادرة 
عن طريق الانفعالات. 

رب سائل يسأل: هل ثمة انفعالات معينة تصدر عنها أحكام أدبية أصيلة يصح أن نسميها 
انفعالات استحسان واستهجان؟ 

وفي ذلك نميب أنه ليس هناك شيء كهذاءوأنه من المستحيل أن نهتدي الى انفعالات 
أخرى غير التي عرفناها في تعليل الغرائز وما يعترف بهاء فان هذه الأحكام قد تصدر من تلك 
الانقعالات ١‏ الأولية ta‏ الانفعالات Sa A‏ وفة في بسائط 0 النفس» pals‏ م 
الانفعالات 01 تحدث من A‏ المشاركة zhu‏ في الشعور. 

أما أحكام الاستهجان فتصدر في الغالب من الغضب في أبسط صوره» كما نرق الطفل 
يحكم على الشخص الذي يتدحل في caan)‏ أو يحول دوت لهوه» أو ant‏ من اظهار شعوره 
بقوله له (انك خبيث أو شرير أو نحوها) أو تصدر من غضب في بعض صوره المركبة 
كالاستتكاف أو اللوم أو السخرية» أو من الخوف والاشمئزاز. 

ورا صدرت كذلك من الشعور باللذة أو الألم دون Slat‏ ماء وان كانت الاحكام التي 
تصدر من هذه الناحية هي أقرب ما تكون الى النوع (الذوقي) منها الى النوع (الأدبي). 

والمقرر أن هذه الأحكام الادبية الاصيلة تصدر عن الاطفال من الانفعالات غير المنظمة» 
ولكنها عند الكبار تصدر عادة من انفعالات تنبعث عن أعماق عاطفة من العواطف بسبب 
أفعال ذات صلة بتلك العاطفة. 

of Gy ally‏ العواطف هي التي تقرر أحكامنا الأدبية» فان عواطف الانسان منا قد تحمله 
على أصدار أحكام ليست صحيحة الا في نظره هو وتقدیره» لأن هذه العواططف تۇر في 
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أحكامناء ومن هنا كان من الصعب أن نصدر أحكاماً صحيحة من الناحية العامة أو الموضوعية 
على أفعال الذين نحبهم أو نبغضهم» ففي حالة الحب يغلب أن تكون الانفعالات المقررة 
لأحكام الاستحسان» مفرطة AV‏ متجاوزة الحد, OY‏ الانفعالات المتصلة بعاطفة الحب هي 
في ذاتها من هذا النوعء وكذلك الانفعالات التى تصدر عنها أحكام الاستهجان حين تتأثر 
بعامل البغض. 
إن تحليلنا تركز في هذا الفصل على السلوك الأدبي أو السلوك الاجتماعي للوصول الى 
الئل العليا GLAU‏ الذي يتأتى من تنظيم الدوافع الغريزية والرقابة عليها أو التحكم الارادي 
فيهاء وهو تحكم ينبعث من فكرة النفس أو العاطفة المركزة حولها. فلا عجب اذا تطرقنا منه 
الى الشعور بالنقص أو الاعتداد بالذات كعامل كبير في دراسة fall‏ العليا للحياةء OV‏ نمو هذا 
الشعور هو في ذاته عملية اجتماعية تعتمد على تصرف الفرد وسلوك الجماعة التي ينتمي اليها. 
علي بن أبي طالب 
» أفضل العدة الصبر على الشدة. a‏ | 
aa‏ عبد الله بن عباس 
» من أحب الحياة.. عليه أن يتحمل مصائبها وأفراحها. 
: سمير CAF‏ 
a‏ الحكماء يتعلمون من الحمقى أكثر ما يتعلم الحمقى من الحكماء. 


ماركوس BS‏ | 
+ لو تعرفت الى شيء يفيدني ويضر بعائلتي لسارعت الىمسحه من ذهني » ولو تعرفت 
الى شيء يفيد عائلتي ويضر بوطني لحاولت نسيانه. ولو تعرفت الى شيء يفيد وطني ويضر 
بأوربا أو يفيد أوربا ويضر بالجنس البشري لنظرت اليه نظري الى الجريمة. 


» من أكبر دلائل المحدودية أن يبدي كلرء اعجاباً متزناً. 
فدفتارك 
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« الجهل لا يحل مشكلة. 


دزرائيلي 


»> الرصانة سعادة الاغبياء. 

تسیک 
. « إن كنت على حق فلا حاجة ab)‏ صوتك. 

مثل ياباني 
» السيف المكسور يجب أن يبقى في غمده. 

مغل sill‏ 
» لا يعرف ثقب الجوارب إلا الحذاء. 


مثل برتغالي 


+ اذا تخاصم اللصان استرد الفلاح بقرته. 


= مثل يوناني 
« اذا اردت أن تفهم الحياة ومعانيها عش بمعزل بجوار امرأة. 
مثل هندي 
» من لا يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه 
» لا تؤخر عمل يومك الى غدك 
» من يئس من شيء أستغنى عنه 
» من كتم سره كان الخيار في يذه. 
» لو كان السكوت المطبق بمستطاع لآثرت السكوت. 
ميخائيل نعيمه 
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» طوبى لن لا شيء لديه يقوله أو لا يقول es‏ 
جورج دوهاميل 
» اذا جالست العلماء فأنصت لهم واذا جالست JGH‏ نأنصت لهم أيضاً فان في 
أنصاتك للعلماء زيادة في العلم وفي انصاتك للجهال زيادة في الحلم. 


حكيم عربي 


1 جبران خليل جبران 
w‏ اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. 
من الأمثال الشعبية 
« اذا تم العقل نقص الكلام. 
الامام علي 
» الندم على السكوت خير من الندم على الكلام. 


مثل عربي 
+ إن أقصر طريق الى النجاح أن تقف حيث براك الناس وأن تتكلم حتى يسمعوك.. وأن 
تصمت حتی يقدروك, 


| ميك اوبرين 
« لا تخشى التقدم ce dad!‏ ولكن حذار من أن تقف جامداً. 
حكمة صينية 
. . ريتشارد 
توماس كارليل 
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مثل ie‏ 
» انظر الى الانسان كما هو لا كما كان. 
مثل صيني 
* الحق كالزيت دوماً من فوق. 
مثل هندي 
» اذا شعت أن تعلم رأي الله تعالى في الال فأنظر قليلاً الى رؤوس الذين وهبهم المال. 


مارسيل جوهوندو 
لكم أفضل أن pat‏ قضية لا بد أن تتصمر في يوم اء على أن أنتصر في قضية لا بد 


أن تخسر يومأما. 


وودرو ولسون 
» لا تتخل عن انسان نحتى يفشل في شيء محببا الى نفسه. 


| لويس لون 
» الذكاء كالنهر.. كلما زاد عمقه قلت ضوضاؤه. 


بيكسون 


» ما أغرب الحقيقة.. انها تحنو على الدمامة وتقسو على JUH‏ 


شكسبير 


» جاذبية الحنو والرأفة لا تضيع أبداً الا عندما فقط تمنحها لنفسك. 


جون رابر 
» حمداً لله.. اني أقترب يومياً من الحقائق الشريفة الجردة كما أني أبتعد حثيثاً عن الاراء 


الفرضية والنظريات المزعجة. 
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» الاشياء الصغيرة هي التي ات ركها حلفي من tel‏ والاشياء العظيمة هي التي أتركها 


لكل أنسان. 
طاغور ش 
» احسن طريقة مجدية لأختبار ذاكرتك أن تحاول تذكر الاشياء المهمة التي جرت لك 
البارحة. 
تورنتو سار 
i‏ اطلاق حرية المخنطابة آمن عقبى للأمورء لأنه عندما ie‏ أحمق يشجعه هذا العمل 
وودرو ولسن 
» لا تعمل شيا رياء ولا تت رکه حياء. 
علي بن أبي طالب 


« الثعلب النائم.. يعد الدجاج في أحلامه. 


o‏ إن الزمن يفسد جمال كل شيء ولكن يزيد الصداقة جمالاً. 


| مثل فرنسي 
» الدين بالنسبة للانسان كالثياب التي تستر جسمه. 
. سمير عبېده 
» الأم.. هي اسم الله على شفاه الاطفال. 
| فاكري 
» إن القاء بين شخصين بشبه التفاعل ين مادتين كبمايتينء حيث تتبدل كل مادة من 
أجل حصول التفاعل. 
كارل ? 
» لا ينبغي أن يكون للملك مالا GST‏ ولا لذة أبقى»بل حكمة أعلى: وفضيلة اسمى. 
فينلون 
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* الحياة رواية مضحكة. للمتأمل i jaag‏ لمن يشعر. 


ديكنز 


فرنسيس بیکون 
» الفن هو ما اجادت به قريحة الانسان من مشاعر وتخيلات وآمال وذكريات. 


سمير عبدة 
« تضيع الحياة في سيرها كثيراً من الوقت الذي لا يمكن استرجاعه» ولكننا نستعيض عن 
هذا الوقت المضاع بخلود الفن. 
سنتايانا 
» لكي يصبح المرء شاعراً يجب أن يكون عاشقاً أو شقياً. 


بايرون 
» قوام هذه الدنيا بأربعة: مالع ستعيل املع رجام Y‏ يسكب عن OF‏ ولم وبغني 
جواد alle‏ لا «ew‏ وبفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره. 
فاذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم» واذا بخل الغني alle‏ باع بدنيا 
غيره» فاذا كان ذلك فالويل لهم ثم الويل سبعين مرة. . 
علي بن ابي طالب 
» إن الرجل الذي لا يغير رأيه ابداً.. هو كالاء الراكد لا بد أن يصيبه العفن. 
بلاك 
« اذا نازعتك نفسك الى الشهوات واللذات واللهو فانها قل نزعت بك الى شر منزلة 
وأدناها وأخسها وأسقطهاء وارادت منك غير السنةء فغالبها أشد المغالبةء وأمتنع منها أشد 
الامتناع» وليكن مرجعها منك الى الحق» فانك متى تترك الحق فلست تتركه الا الى باطل؛ 
ومهما تترك الصواب UG‏ تت ركه الى الخطأً. 
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۾ ان الذين لا يذكرون الماضي مكتوب عليهم أن يجربوه مرة أخرى. 
سانٹایانا 
» ليس هناك حقائق awe‏ كما ليس Wha‏ حق مطلق. 


» الحياة مأساة للانسان الذي Cay‏ ومهزلة للانسان الذي يفكر» ومتعة لمن لا يشعر ولا 
يفكر. 
مطل ايطالي 
» قالوا لي (من علمك حرفاً كنت له عبدا) لذلك بقيت جاهلاً جداً. 


جبران خليل جبران 
» ان الجائعين Y‏ ينصتون الى صوت العقل» ولا يهابون القوانين» ولا يخضعوب لدين. 
سینکا 
« الطرافة أخطر محن الموهبة.أنهم لا يعرفون اولك الاغبياء كم ينبغي للمرء من رهافة ذوق 
للعجرؤٌ على مناهضة الذوق العام . 
l‏ الفرد ده موسيه 
» ان الشهيد الأول في كل معركة من معارك الحرية يعد كالثقاب الذي سرعان ما يمتد 
لهيبه المضطرم في الوقود الجاف. . وما من معركة من معارك الحرية في العالم أجمع الا وأذكت 
أوارها قطرات من دم الشهيد الأول. 


Ye‏ يكفي أن يتخرج التلميذ من المدرسة لينال الثقة بين الناس؛ بل لا بد له أن يتعلم أيضاً 
في مدرسته العالم لينال الثقة من الجمهور. 
سعد زغلول 
Ya‏ قر الى الوراء و اللي i‏ أنظر دائماً الى i‏ نحو الرجل الذي 
ماجازين دايجست 
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» إن العقل الذي يستطيع أن يستمع الى صوت gH‏ بدون أن يتأذى لهو عقل عظيم. 
pets‏ 
» الراضي بعمل قوم كالداخل معهم فيه وعلى الداخل إثمان: إثم العمل ely‏ الرضى 43 


علي بن أبي طالب 
3 للمعروف las‏ ثلاث: تعجيله وتيسيره وتستيره) فمن انحل بواحدة منها فقد لجنس 


المعروف حقه وسقط عنه الشكر. 


ابن المقفع 
» يعجبني الرجل فاسأل ماذا يصنع فيقال لا شيءَ» فيسقط من عيني. 


عمر بن الخطاب 
+ إن العيد الحقيقي هو ذلك الذي لا يستطيع أن يصرح بارائه. 

اوربيدس 
» حيث يكون الجهل لا يمكن للحرية أن تكون. 


* يوم المظلوم على الظالم» اشد من يوم الظالم على المظلوم. 
الامام علي 


« ليس للحياة قيمة الا اذا وجدنا فيها شيئاً نناضل من أجله. 


سوفاج 
» إن الذهب يعرف Wl‏ وأمانة الرجل بالاحذ والعطاء. 


ابن المقفع 


» ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. 


| قرآن كريم 
» ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. 


hel‏ المقدس 
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» من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. 


الامام علي 
» ينبغي أن تخلد الى الراحة بين وقت وآخرء فالحقل الذي يرتاح يعطي غلة أوفر. 
| اوفير 
»يا بني لا يكن الديك خيراً منكءفانه اذا أنتصف الليل ذكر ربه. 


لقمان الحكيم 


» مكارم الاخلاق العفو عند المقدرة والتواضع في غير ذلة والعطاء بغير منة. 


الشيخ رسلان الدمشقي 
a‏ ليست الحقيقة هي التي تجعل الانسان عظيماً ولكن الانسان هو الذي يجعل الحقيقة 


كونفوشيوس 
» لنعش بسلام حتى نموت بسلام فان الصعوبة ليست في الموت بل في الحياة. 
لابرويير 
* ليس في dele‏ الزمن الكبرى إلا كلمة واحدة وهي: الآن. 
فيلسوف اغريقبي 
a‏ اسوأ مفلس في العالم هو الرجل الذي يفقد ثقته بنفسه. 
حكيم 
« الرجل بصراحته في القول واخلاصه في العمل. 
: سعد زغلول 
a‏ التواضع هو أن ترى من هو أكبرمنك فتقول سبقني الى العمل الصالح؛ وأن ترى من هو 


أصغر منك فتقول سبقته الى الذنوب والمعاصي. 


بكر بن عبد 
m‏ 8" - 





+ كل ما تفعله الترية الان هو تعزيز الذاكرة على حساب الخیال. 
اوين جدسن 
» اذا أغضيت عن الضرر فقد ساعدت على إنتشاره. 
غوستاف لوبون 
» ليس الشقاء في أن تكون أعمى بل شقاؤك أن تعجز عن احتمال العمى. 
ملتون 
» ما أجمل القول أن الموسيقى حديث الملائكة. 
is‏ 
» يقولون U‏ أن العين لا تقاوم الخرز.. أما التاريخ فقد عرف حواراً يدور بين تلك العين 
وذلك الخرز ودائما كان للعين ظفر وناب. 


عمر فاخوري 
« إن الحق هو أول شيء ينبغي البحث عنه والسعي في طلبه ثم يأتي من بعده JUH‏ 
bly‏ 
غاندي 


» المال كالسماء.. لا يجود الا اذا أنتشر. 


بيكون 

فولتير 
» إن قدرة الانسان لا يكن أن تكون شيا مختلفاً عن روحه» فاذا كانت روحه Bole‏ 
مكبوحة كانت قدرته متزنة سليمة» واذا أنعكست الاية وانحطت احدهما تلوثت الاخرى 


سینکا 


نك 
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» الوقار LS‏ هو سعادة البلهاء. 
K‏ 
» الناس أعداء ما جهلوا. 
الامام علي 
» لا تجعلوا علمكم Myr‏ ويقينكم شكاء اذا عملتم فأعملواء واذا تيقنتم فأقدموا. 
الامام علي 
» من نظر الى الناس بعين العلم مقتهم» ومن نظر اليهم بعين الحقيقة عذرهم. 
الجاحظ 
» هبوني الحرية»فلو كان الفردوس سجني لوددت الخروج من جداره البلوري. 
ابراهام لنکولن 
+ الحرية للنفس لازمة» كلروم الهواء للرئة والحب للقلب. 
» إن الدفاع من أجل ال حرية والحقيقة هو أعظم دفاع وأعظم انتصار. 
کوتون i‏ 
ه إن الحرية لا تعيش في جو الرذيلة والفوضىء ولا تنمو في تربة يغذيها Jeh‏ وسوء الاخلاق. 
سقراط 
» عند الحكيم عزة نفس بدون كبرياء وعند الجاهل كبرياء بدون عزة النفس. 
ابن المقفع 
* الجاهل عدو نفسه فكيف يكون Gul‏ غيره. 
برزجمهر 
+ راحة الروح في قلة الآثام» وراحة القلب في قلة play‏ وراحة اللسان في قلة 
الكلام»وراحة الجسم في قلة الطعام. 
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» أحسن مقياس لعقلية الانسان أهمية الموضوعات التي يتجادل فيها. 


السن 
« علموا أولادكم الاقتصاد فانه أصعب العلوم ولكنه أكثرها وجوباً. 


نيومان 
« أكتيوا أحسن ما تسمعون» وأحفظوا أحسن ما تكتبون» وتحدثوا بأحسن ما تسمعون. 
ابن المقفع 


بوهمه 


٤ 





طباع الانسان 


الانسان في تقدمه وتخلفه» أسير طباعه. ومع أن الناس يخلقون متساويين» فأنتا لا نجد 
أثنين منهم يشبه احدهما الآخر شبهاً حقيقياً. ذلك oY‏ المساواة بين الناس لا تعني المشابهة. 
كما أن الاختلاف لا يعني عدم المساواة. الناس جميعاً متساوون أمام الله وأمام القانون» وهذه 
المساواة انما هي فكرة أدبية انحدرت من التعاليم اليهودية_ المسيحية ومن تقاليد دينية أخرى. 
ونجد من الناحية الأخرى ان الاختلاف في المظهر الجسمي للانسان وفي تصرفاته انما هو مسألة 
ملاحظة مباشرة» اذ يكفي أن تكون عيناك سليمتين لترى أن بعض الناس أطول أو أثقل وزناً 
من البعض الآخرء Oly‏ مجرد معرفة سطحية بهم تظهر لك أنهم ليسوا متشابهين في الطباع 
والامرجة. 

وعلى هذاء أين يكمن الاختلاف بين الافراد اذن؟ 

لم يعرف لهذا السؤال جواب واحد تتفق عليه آراء الاكثرية الغالبة. غير أن علماء الوراثة 
وعلماء الحياة ما انفكوا يعملون جاهدين للبحث عن الجواب الشافي. فقد تعددت الآراء وما 
زالت تتعدد وتتشعب. 

يرجح علماء الوراثة معظم الاختلاف في الجنس البشري الى الاحتلافات في (الطبيعة) أي 
الوراثة. في حين نجد أن علماء دراسة البيئة يميلون الى أن يعزوا هذه الاختلافات الى (التغذية) 
اي الى الحيط والبيئة. وقد كتب كالتون كبير علماء التناسل: oly‏ الغرائز والاستعدادات التي 
تكون عند الافراد والاجناس على اختلافهم تختلف ‏ بشكل ما الى حد بعيد. وهذا يشبه 
اختلافها عند الحيوانات التى تعيش داخل أقفاص متنوعة فى حدائق الحيوان). أما دار SS‏ 
فيعتقد ان بعض الناس قد ولدوا قادة وبعضهم الآخر ولدواأتباعاً. وهناك وسط بين أولفك 
وهؤلاء. وعلى حلاف ذلك فان ميد العالم في التاريخ الطبيعي للأجناس البشرية وجد أن من 
السهل القول: أننا نعتبر الطبيعة البشرية ثابتة لا تتغير ونزعم في الوقت الحاضر أنها عند قبائل 
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(البوشمن) هي نفسها عند (الهوتنتوس) وعند العربي عام ٠‏ أو عند غيره. فالحقيقة أذن 
قد تكمن في مكان ما بين هذين النقيضين. فأما أن يعزى الاختلاف بين البشر الى الاحتلاف 
في الطبيعة (الوراثة) أو يعزى في الجزء الآخر الى الاختلاف في التغذية Headly‏ 

وهناك معارضة شديدة للرأي القائل ob‏ الوراثة الحيوية (البيولوجية) هي التي قد تحدد 
الحياة العقلية والعاطفية للبشرء OY,‏ الادلة ما زالت تشير الى أن هذا الرأي رأي صائب الى حد 
ماء فما علينا أذن غير معرفة هذا الواقع دون تعليق عليه وذلك لسببين: الأول سوء تفسير علم 
الحياة وتبريره لقيام الحروب والطغيان واستغلالها القوي للضعيف. والثاني» سوء القهم الشائع 
للكيفية التي تعمل بموجبها الوراثة الحيوية. 

لعلك حين تبدأ في التشكك في أحلاص فلانء أو في تآمر فلان» أو في نوايا ودوافع نفعية 
وراء مجاملات فلان» أو تغير في شعور فلان من نحوككء مما يحفل به سجل علاقاتنا 
الاجتماعية تقارباً وتباعداً في كل يوم» فكم من هذه الاحكام نتيجة حدس» وكم منها نتيجة 
الاستدلال؟ ش 

. أنها جميعاً أحكام تشكل سلوكك وتصرفاتك ومواقفك» ومع ذلك لا تبدو أسبابها 
واضحة بصراحة الا في مواضع متفرقة. انها انطباعات غامضةء قد يكون لبعضها أساس ضئيل 
من الغريزة. فالناس عامة لا يحيون أو يكرهون عن غريزة أو تفكير» بل عن حدس. ومع هذا 
فالعقل الى حد كبيرء والغريزة الى حد ضئيل» يدخلان في الحب والكراهيةء واذا دخخلنا مجال 
علاقات العمل سنجد“أننا أقرب الى مملكة المنطق نما كنا في مجال العلاقات الاجتماعية 
العاطقيةء بيد أن نمط الاحكام الحدسية له ضلع في مجال العمل والاعمالء فلا بد من التمييز 
بین شخص يثق به التاجر فيفتح له حساباً Serge‏ وبين شخص لا يستريح الى الثقة cay‏ وهكذا 
في سائر فزوع JUEN‏ 

أذ كر gl‏ قرأت عن امرأة تعمل طباحة نابغة لها طباع حاصةء فهي لا تستخدم الوصفات 
المكتوبة» ولا تقيس المقادير بالميزان» بل بالنار» والطبخ عندها فن حدسي أو انطباعي وليس 
أستد لالأعلمياً. وهي بطبيعة الحال لا تعتمد على الغريزة في الطبخ» فالغريزة لا شأن لها shal‏ 
الأوصاف والموادءولكن هذه الطباخة نفسها حين تمشي على قدميها تعتمد الى حد كبير في 
عادة المشي على al‏ غريزية. 

إن طباعنا chad‏ على حسب تدريينا وميلنا» على أنصبة متفاوتة من الجدس ومن 
الاستدلال. فغير هذه الطباخة امرأة قد تكون أكثر ميلاً إلى التفكير العلمي» فتدرس مبادئ 





الطبخ دراسة واضحة وتصبح ماهرة صالحة لتعليم غيرها ذلك الفن؛ أما هذه الطياخة فلا تصلح 
للتعليم لأنها هي نفسها لا تعلم على وجه الدقة ما تفعله. 


الاقوال المأثورة التي نتبعها بعد هذا التحليل النفسي لطباع الانسان يجمع بينها منطق 
SLL‏ واذاكان التقارب بين المنطقين يبدو واضحاً في الفنون التي تستخدم موادالطبيعة» فان 
تلك المواد التي تدخل في كل بناء علميءيقوم بتشكيلها البشر خدمة لحاجتهم. فالخنشب 
والحجارة والنحاس والحديد والصلب كلها تتحكم في الشكل الذي تصلح له؛ كما تتحكم 
في الاستعمال الهندسي الذي تصلح له. فالجدران يجب أن تنهض قائمة» والسقف يجب أن 
يحمي ويقاوم العناصرء ولكن هله المباني تمثل للعين سطوحاً وكتلاً يجب أن تكون جميلة 
لطيفة» .وبينها وحدة وتناسقء والنتيجة تتوقف في النهاية على مدى التفكير الجمالي ومدى 
التفكير العلمي الذي في التصميم أو المشروع. 


ومن البدهي أن يقترن البناء Latta‏ بأداء وظيفة» فهذا هو المبدأ المنطقي. وان لا تستعمل 
الكشب حيث يجب استعمال الطوب» ولا الطوب حيث يكن إستعمال الحجارة» والجرانيت 
والرخام لكل منهما استعمال. والابنية الكبرى كالأهرام وتدمر وأفاميا تتمشل فيها جوانب منطق 
البناء والوظيفة والجمال.. تتمثل فيها فكرة وتعكس طباع شعب في التفكير. وهذا كله ينطبق 
على الأشياء الصغرى من حيث الاستعمال والجمال» كما ينطبق على أعظم الأشياء. فالجسر 
المعلق يمكن عن طريق الهندسة أن تكون خطوطه رشيقة فنجتمع له مزية الجمال ومزية ة الفائدة 
في of‏ واحد. والسكاكين والشوك والملاعق والثياب والأثاث والمصابيح والسيارات يشتر ط فيها 
جمال الشكل وجمال الفائدة؛ ولكن عندما يتعارض الجنبان»تكون التضحية غالباً بالجمال في 
سبيل الفائدة. 


إن الفنان والعالم شخصان مختلفان» واتجاهات تفكيرهما مختلفة ولكن العمل لا يكون 
كاملاً الا اذا أمكن فيه التوفيق بين الأثر الجمالي والفائدة العملية أو الوظيفية؛ بل أن مبداً الفائدة 
والجمال ينطبق على الفنون الصغرى؛ مثل الطهو.فعندما نأكل وهدفنا الطعام فقطء نكون 
جماليين. وعندما نأكل وهدفنا التغذية تكون السيطرة للفائدة. ولكننا مجمع بين الغرضين» 
فاللحوم اذ تقدم بصورة جذابة تفتح الشهية. وان كان هذا لا يغير في مضمونها من الوحدات 
الحرارية» إلا أنه Jy‏ على قابليتنا. فالجمع بين الفائدة والجمال يجعل طعامنا كاملا في فائدته 
ولذيداء كما يجعل آثاثنا مريحاً ومتناسقاًء وهذا الأثر يحتاج إلى فهم عميق za oh‏ 
والجمال. | 
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اما اذا نظرنا في ذلك الفن الذي لا يستخدم أي مادة على الاطلاق وهو فن الموسيقى» 
فإننا نراه يستمخدم وسطاً أقرب ما يكون الى التعبير الانساني» فهو ثمرة مباشرة للعاطفة ولغته 


ومنطق الذهن يدخحل في تكوين فن الموسيقى من حيث أن النفس الشاعرة والنفس المفكرة 
نفس واحدة ليس الا. ووسيلة الموسيقى هي النغمة وفنيتها قائمة على التناسق وفواصل الصمت 
والايقاعء ولا ترتكز على حقيقة عدا العاطفة البشرية وموجاتها في حالي الانطلاق والاحتجاز. 
وليس من شأن الموسيقى أن تقيم الدليل على شيء بل موضوعها الانفعال الذي تخاطبه 
بالرموز» فالموسيقى هي الذروة الفنية لمنطق الانفعال أو العاطفة» وكان الغناء بالصوت البشري 
هو التعبير الأول للموسيقى» ثم ابتدع الانسان الآلات الموسيقية لمصاحبة الغناء» ثم أصبحت 
الموسيقى بحد ذاتها فناً Lat Lale‏ بذاته باختراع الآلات التي أتاحت السيطرة على النغمة 
المقصودة بصدورها عن الفرقة الموسيقية. والنزعة الى الغناء كالنزعة الى الرقص تعبير عاطفي» 
بيد أن النزعة الى الغناء تقترن بالكلمات» وتتكلم بلغتي النغم واللفظء وأحياناً يتداخل النغم 
واللفظ تداحلاً فاذا النغمة تسيطرء واللفظ في كثير من الأحيان ينفر. أما الموسيقى الخالصة 
فتستغنى عن الكلمات» وتدخل بالانسان في عالم شبيه بصور الأحلام حين تنتظمها خطة 
موحدة من المعاني» إلا أن الوحدة العاطفية تكون لها الكلمة الأخيرة. 


كما ينطيق الأمر كذلك على النحت والتصويرء وهما الفنان اللذان يعتمدان على السطح 
والخط واللون والتذكير الجمالي با هو قائم في الطبيعة. وفي هذين الفنين نجد SLEE‏ للطبيعة 
كما نجد تجميلاً وزخرفة. والنحت فن محدود بحكم رقيه» وموضوعاته يجب أن تنصف 
بالوقار والعظمةء» سواء تمثل ذلك في معاني الشكل الانساني أو الحيوانات التي يهتم بها 
الانسان اهتماماً عاطفياً. ولكن هذا الفن يمكن أن يستخدم للزخرفة» ولا سيما في النافورات» 
أو قاعدة المصباح» بيد أن فن النحت الخالص لا تقصد به هذه الفوائد العملية بل التعبير 
الجمالي من حيث هو. 


Ul‏ التصوير فهر أوسع الفنون مجالآء لأنه يؤثر عن طريق النظرء وهو في الوقت نفسه يقوم 
على التخير والتخيل؛ وهذا هو ما ييز التصوير عن الرسم الشمسي وان كان الرسم الشمسي 
قد أصبح بما فيه من تخير وفنية فنأ محترماً. فالرسم ينقل طباع الشخص وتعبيره الانفعالي بلغة 
الفرشاة. أما الطبيعة الصامتة فلها مشكلاتها الخاصة للتعبير بها عن أثر نفسي معين» وهذا التعبير 
هو الذي تتفاوت به الصور بين التفاهة والمعجزة الفنية» ويمتزج في فن الرسم منطق الخيال» 





فالرسام يعترف بالواقع ويخلص له الى حد ماء ولكنه قد يحلق في الخيال في أي لحظة وفي أي 
أتجاه. 

إن لغة التصوير شبيهة بلغة الأدب» فعندما تكون الوسيلة في التعبير الفني وسيلة عقلية 
كاللغة اللفظية» يتداخل منطق الفن ومنطق الواقع تداخلاً شديداً. وهذا التداخل هو ما يسمى 
بالمعنى. والقصيدة والمسرحية والرواية والمقالة لها مسلكان: مسلك المنطق العقلي» ومسلك 
NM‏ الجمالي أو العاطفي الذي يهز النفس سروراً أو أنفعالاً ويحرك JUH‏ ويعطي القطعة الفنية 
ا خاصاً مصدره الشكل والايقاع. 

وطباع الانسان تتم على مراحل؛ كما أنها تتم بالتطبيق العملي» فلا يرجى كبير فائدة من 
التبشير بطبع سديد لدى طفل؛ فيما يتجاوز مرحلة ES‏ الني يمر بها فعلاً. فمنطق الطفل 
يعكس حدود ذكائه في حينه» وهذه مسألة يعني بها علم نفس الطفل. وسبب هذه الحدود 
يرجع بالأكثر الى شكل المفهومات التي لدى الطفل في مرحلة نموه الذهنيء فالطفل يفهم Wee‏ 
السبب والنتيجة» ولكن في الحدود التي تبرز له فيها تجاربه تلك العلاقة. أما العقل البدائي فيفكر 
بمفهومات غير مفهومات الطفل» ويعتقد ويؤول الأحداث بطريقة تختلف عن طريقة 4 الطفل. 

إن الصحة المنطقية قائمة على مستلزمات الياة العصرية المعقدة. فمدى الاهتمامات 
العصرية» والمفهومات ذات المستوى العالي في علمنا الحديث» قد نمت وكبرت في خدمة 
الفهم والسيطرة على الطبيعة. والشخص العادي الذي يرغب في أن يشارك في التقدم الذي 
أحدثته العقول التخصصة الجبارة مشاركة ذكية» ينبغي أن يفكر تفكيراً ذكياً في موضوع 
تفكيره ليعدل منه ويرفع من شأنه. 

» يغير التعلب جلده.. ولكن لا يغير طبعه 


ستونيوس 
» العاقل هو الذي يلائم بين نفسه وبين العالم والجنون هو الذي يحاول أن يلائم بين العالم 
وبين نفسه. . والغريب أن كل تقدم في العالم dud‏ بفضل cals‏ برناردشو 
« السيادة في جهنم خير من الذل في HAL‏ 
ملتون 
» محبة المال.. أصل لكل الشرور. 
بولس الرسول 
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+ المؤمن اذا غضب لم يخرجه غطبه عن حق.. واذا رضی لم aly‏ رضاه في 
باطل..واذا قدر لم يأحذ أكثر مما له. 
جعفر الصادق 
» اذا كتمت GH‏ ودفنته تحت الأرض فانه سينمو ويتجمع.. ولا بد أن يأتي يوم ينفجر فيه 
ويدمر كل شيء في طريقه. 


اميل زولا 
» اذا شككت في رجل فلا تستخدمه واذا استخدمته فلا تشك فيه. 

مثل صيني 
» الذين يعلمون لا يتكلمون والذين يتكلمون لا يعلمون. 

مثل صيني 


* المزاح يوغر صدر الصديق». وينفر الرفيق ويبدي السرائرء» ويظهر المعاير ويجلب الشتم 
JAA‏ الحقد. . 


0 الحجاج بن يوسف 
» الفرق بين الثبات والعناد هو أن الأول يأني في قوة الارادة.. والثاني يأتي من قوة الحاجة 
اليها. 


آنون 
» حذار أن تركن الى صديق خذلك في ساعة ضيق. 
ْ ايوب 
aye «‏ نقسك على أن تعمل كل يوم شيئاً لا تريد alee‏ هذه هي القاعدة الذهبية 

للوصول في عمل واجباتك بدون تذمر أو الم. 

مارك توين 
» التوافه تصنع الكمال والكمال ليس تافهاً. 

ميكائيل انجلو 
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» عندما يتكلم SUL‏ يصمت الصدق. 
مثل روسي 

» كلما أوتى المرء ذكاء أوفر رأى عدد النوابغ أكثر.. إن الاغبياء لا يرون فارقاً بين الناس . 
باسكال 

« إن أروع مكان ترى فيه الوجوه الحبوبة هو نحت ضوء القمر» هناك ترى نصف ما ترى 

بالعين والنصف الآخر تراه بالخيال وسحر العاطفة. 

بوفي 

* العقل الضيق يقود دائما الى التعصب. 


مارنو 
لتقبل هذه التجارب. 


برناردشو 

» لله امر هؤلاء النقاد.. فهم يحسبون أن بنات الافكار تولد عارية. 
اوسكار وايلد 
توم روست 


» من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره.. ومن سل سيف البغي قتل به.. ومن نسي 
ijas‏ استعظم خطيئة غيره. 


علي بن أبي طالب 
۾ ان أسراري عبيد لي» فان tf‏ بحت بها انقلبت عبداً لها. 
phe‏ 
« يتحاربون ليعملوا عبدة من يكوئون. 
فولتير 
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* نحن نقدر بمقدار ما نعرف. 
روسو 
» أغلب الناس لا يستطيعون أن يصتعوا لأنفسهم رأيأء فهم يستهلوا ارتداء الآراء التي 


توفيق الحكيم 


» أننا of‏ ونبكي وهذه هي الحياة» ثم نتثاءب ونذهب وهذا هو الموت. 


اديسون 
« ان طريق التطرف تقود الى قصر الحكمة. 

بلاك 
« الزهو أكثر من الجوع والعطش والبرد. 

توماس جفرسون 
» ما اضعف الرجل اذا لم يستطع ان يرفع من قيمة نفسه. 

bls 


» عجيب لمن لا يجيد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه. 


أبو ذر الغفاري 
+ إن كثيراً من القوانين تحتاج الى القاضي الذي يعرف كيف يتفادى أحياناً من تطبيقهاءلا 
الى القاضي الذي يعرف كيف يطيقها. 


| اغريقي 
فرانکلین 
« كن شريفاً وعندها of ust‏ العالم قد نقص وغداً واحداً. 
توماس كارليل 
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„ المحامون هم الاشخاص الوحيدون الذين لا يطبق عليهم عقاب الجهل بالقانون. 
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» ليس وجود الأرواح بعد الموت بأغرب من الحياة نفسها. 
۹ کم 
البشر. 
لارشفوكو 
Y a‏ تضيق الدنيا على الرجل العاقل 
» من أمن الرمان cals‏ ومن تعاظم alaf ale‏ 


عنترة العبسي 
» ليس للنفس سر لا يظهره تصرف صاحبه. 
مثل صيني 
« الندم على ما فات مجلبة لغيره من الآفات. 
» يالوحدة من اذا نادى أخي لم يجبه الا الذين ولدتهم أمهم. 
ميخائيل نعيمه 


» من حق الصحفي أن يتمتع كما من حقه أن يتنفس ويتحرك بحرية» شرط إلا يتنفس 
بوجه غيره أو يتعدى عليه. 


أمين الريحاني 
» با الهي لقد خلقتني كي أعيش حرا ثل اللي خلقعني كي عيش لنفسي ولأخي في 
الانسانية. 
أمين الريحاني 
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» ان الفدائي مصلح أجتماعي.. ان الفدائي يحمل السلاح تعبيراً عن انتفاضة الشعب ضد 


مضطهديه. 
شي غيفارا 
+ الثورة في دم الشباب الذي me‏ ألا التجدد. 
» الثورة تطلق جميع القوى المكبوتة حتى الآن وتصعد بها من الاعماق الى السطح. 


» الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل. 
روبرت انجرس 
» الطوابع عبارة عن تاريخ مصور للانسانية في ما حققته من فنون pyle,‏ ورقي du‏ أقدم 


العصور. 
; ايزنهاور 
» الكريم من أحتمل الأذى ولم يشك عند البلوى. 
الشيخ رسلان الدمشقي 
» وددت لو استطعت ان اشتري الاسماك من صائديها والاطيار من بائعيها .لأطلقها حرة 
كما كانت. اګ 
0 , فیثاغورس 
لانجديل 
» إن الشك مهما يكن نوعه ob‏ لا يزول Mi‏ بالعمل. 
جوته 
٠‏ الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حين ينفعك. 
أبن عمر 
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Hag Aly الثورة‎ yf الفقر هو‎ » 


» الدعاية بدولار واحد تأتي بعشرة دولارات إلى بابك. 
مثل أمريكي 
» الرجل الذي لا يفخر بغير اسلافه» يعترف بأنه ينتمي الى اسرة موتها خير من حياتها. 
لوسون 
* الشهرة هي عطر الاعمال الجيدة. 
سقراط 
فولتير 


« يقولون أني IS‏ ساخر ولكن لم تبلغ بي السخرية حداً يجعلني أذهب الى أمريكا 
وأشاهد تمثال الحرية على بابها. 
برناردشو 
» اذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة ثروته ولكن حاول أن تقلل من رغباته. 
ماري هارش 
» من سوء هذا العالم أن العادات الطيبة يسهل التخلص منها بسرعة أكثر من العادات 
السيكة. 2 . 
سومرست موم 
» اذا كان الانسان لا يعرف ماذا يفعل فانه لا يستطيع أن يستفيد من أخطائه. 
فكتور هيفو 
a‏ عندما تشك مصابك جارك تهب جزءاً من قلبك. فان كان كبير النفس شكرك وان كان 
صغيرها احتقرك. 
جبران خليل جبران 
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» اذا ارادت السماء أن تعاقب إنساناً زادته غروراً وتكبراً. 
غاندي 
» هنالك ما هو أسوأ من العبودية.. أن تملك عبيداً ثم تدعوهم بالرجال الاحرار. 
ديدرو 
» إن الذين يفرطون باستنزاف قوى الشباب هم كالذين يكتبون على أنفسهم صك وكأ مالية 
كولتن 
als‏ أطرح جواهري أمام الخناذير لعلها تبتلعها وتموت أما من عسر الهضم أو من 
التخمة. 


جبران خليل جبران 
» اذا فشل النائب في الانتخابات قال: أن الناس ينكرون الجميل. واذا فاز قال: أنهم 
أذكياء. 


لتزاروس 
+ الخبير هو الشخص الذي ارتكب ode‏ أخطاء. 


کیم 


* احفظوا عني ثلانة: اجوار نسبء والقناعة تسب ) والصداقة لسب. 
هارون الرشيد 


» ليس من الفضائل ما يساوي الضرورة. 


» اذا كان رأسك من شمع فلا تمشي في الشمس. 
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» بقدرما يكون w gl‏ ناصع البياض بقدر ما تكون البقعة أظهر. 
مثل انكليزي 
a‏ اذا أردت أن تريح نقسك فأخسرها في سبيل الناس.. فحبة القمح اذا لم تقع على 
الارض وتوت فستظل وحدها ولن ينمو للقمح فيها نبات. 
هيغل 
ه صفرت الريح في ثقب الباب lds‏ تصيح بي قائلة: (اقبل)..وكان الباب خبيثاً فأنفتح 


» بيتهوفن يتكلم ولكنه لا يتكلم بلغة الناس» أنه يقيم من الاصوات We‏ لا تدخله غير 


الارواح الخيرة المهذبة. 
توفيق الحكيم 
* لو عوملت الحيوانات بتلك الدرجة من اللانسانية التي تعامل بها السيدات أقدامهن» 
ريدرز دايجيست 
» الحرب جرية تحتضن كل الجرائم. 
شکسبیر 
لا يهتم الناس بالنصائح iy‏ تقدم لهم بدون ثمن. 
۰ برناردشو 
۾ لا يكفي أن يكون الرء مستعدا لأداء واجبه بل ينبغي أن يعرفه. 
جيزو 
* الرجل الذي يتكلم عن نفسه فقط لا يفكر الا في نقسه فقطء والذي يفكر في نفسه 
فقط رجل جاهل تدعو حاله الى الرثاء» أنه أمي النفس بغض النظر عن مدى تعليمه. 


نيكولاي بتلر 
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اسطفان مالاريه 
» الفقير الأبله هو الابله» أما الغني الابله فهو غني. 
جان لافيت 
» ان من جاهد جهاداً صادقاً في سبيل غاية شريفة لا يعد فاشلاً وأن أخفق في مسعاه. 
| بايرون 
» إن دمعة واحدة تتلمع مع وجنة شيخ متجعدة لهي أشد تأثيراً في النفس من كل ما تهرقه 
اجفان الفتيات. 
جبران خليل جبران 
» إن أخطر أنواع الخطأ هو عدم الشعور بالاخطاء. 
كارليل 
« في الولايات المتحدة عدد كبير من المذاهب الدينية المرخص لهاء غير أن أكثر العبادات 
ایلیا اهرنبرغ 
» الصغار مستعدون دائماً oY‏ يعطوا من هم أكبرمنهم نتائج تجارتهم. 
» السياسة لغز يقضي الشعب وقته في محاولة حله» فاذا أستطاع أن har‏ إلى حل اللغز 
فالويل للساسة. 


: لتراروس 
« يكون الضيف Led‏ ثم فضة ثم حديدا. 


مثل روسي 
» عبادة السلف هي الاصل التي نشأت منه جميع الاديان. 





» إن هؤلاء الذين يعيشون في غياهب السجون ليسوا أكثر خطراً من هؤلاء الذين ينعمون 
بالحرية وليس لهم هم سوى جمع المال. 


برنارد شو 
سانتايانا 
» كلما قل تفكير الانسان كلما زاد كلامه. 


» من غضب من لا شيء رضي من لا شيء. 
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» اشقى الئاس من عرف الخير وعمل الشر. 


الامام علي 
# اللسان اداة مغلبة يتغالب عليه العقل والغضب والهوى والجهل. 
ابن المقفع 
» النزيه من og‏ نفسه حتى عن النزاهة.. وكان عفيفاً.. حتى عن الاحساس بالعفة.. 
وكانت العقة هي نفسه دون حسه. 
برونتيه 
» الاخلاق في الأمة لا تقوم باشتراع الشرع Lely‏ هي مؤلفة من مجموعة نسيج لكل فرد. 
هوفر 
» راي الشيخ خير من مشهد الغلام. 
الامام علي 
» تحرز من سكر السلطان» وسكر المال» وسكر العلم» وسكر النزلة» وسكر الشباب» فانه 
والبصر واللسان الى غير المنافع. 
ابن المقفع 
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dol je *‏ حكماء الفرس: 
أي شيء أشد تهيجاً للمروءة؟ فقال: للملوك صغر الهمة» وللعلماء الصلف» وللفقهاء 
cos gel‏ وللنساء قلة الحياء»وللعامة الكذب 
« الانسان be‏ يعيش بأبحاثه أكثر ما يعيش بأعماله 
افلاطون 
» اذا لم تجد الشهية للطعام فلا تلم الطعام 
مثل ايطالي 
Ue‏ وجدت أنني اسود صممت على أن أعيش كما لو كنت ابيض وارغم الناس بهذه 
الطريقة على صرف النظر عن لون بشرتي 
اسکندر توماس 
* انك أن تلتمس رضى جميع الناس تلتمس مالا يدرك» وكيف يتفق لك رأى الختلفي 
وما حاجتاك الى رضی من ارضاه الجور والى موافقته الضلال والجهالة 


ابن المقفع 


» لا يوجد أغبى من المتعلم اذا خرجت به عن أفق ما تعلمه 


روجرز 
» أوسسمة الشرف لن لا فضل له كطفراء الملك على النقود الزائفة 
وايلد 


» الذكاء هبة يكن أن تهذب وتدعم عن طريق التأمل والبحث والوحدة» BIEW LÍ‏ 
فصفات لا تتكون ولا تتشكل عند Woe Ml‏ بعد تعرضه لعواصف الحياة وموجاتها الصاخبة 


زينون 
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الوطن 


لا يعني الوطن مساحة جغرافية يقطنها السكان» بل الوطن هو أكبر من مجرد تعريف 
جغرافي سكاني يتغنى به الشعراء ويزود عن كيانه الجنود. إن الوطن عدا عن هذا وذاك نظام 
سياسي ينعم الافراد فيه بالديمقراطية والحرية والمساواة» له تاريخه وله قواده وعظماوهء من هنا 
قد تكون الاقوال المأثورة التي تناولت الوطن كثيرة ومتباعدة في معانيهاء ولكنها كلها تصب 
في بوتقة واحدة وهي الوطن ما يحمله على ظهرانيه من شعب وثروات وتاريخ وقيم. ٠‏ 

إن حب الوطن نوع من النرجسية قد يشارف التعصب حين نجعل أوطائننا فوق الاقطار 
الاخرى» كما جرى الشأن مع هتلر في المانياء أو أن يتم التخلي عن الأوطان بحكم الاستعمار 
والتفسخ» كما جرى للكثير من الدويلات التي أمحت عن الخارطة السياسية كدولة البندقية 
مثلا. 


وفي كل ذلك نرى نوع من الحب والهيام لا يتضمن شخص امحبوب» بل مشاركة 
وجدانية بين الافراد لهدف واحد أسمى يخرج عن الانانية لينصهر في بوتقة واحدة تسمى 
الوطن. 

ويبدو أن التحليل النفسي يشتمل على الافتراضات المسبقة التي تجعل منهجه مفيداً 
لأبحاث علم النفس الاجتماعي ولا مجال فيه لأي خلاف مع علم الاجتماع السياسي. انه 
يسعى الى معرفة السمات النفسية المشتركة لدى أعضاء جماعة من ا لجماعات» والى تفسير 
هذه السمات النفسية المشتركة بمصطلحات الحياة المشتركة. ley‏ أن الانسان الخاضع هو عند 
فرويد مادة ple‏ النفس دائماً فهو يرى أن بيئة الانسان والشروط الحية تقوم بالدور الحاسم في 
نموه النفسي وفي فهمنا النظري له. وقد أدرك فرويد تأثير الغرائز البيولوجي والفيزيولوجي» 
ولكنه أكد الى حد ما تلك الغرائز التي يمكن تعديلهاء وأشار الى البيئةوالواقع الاجتماعي؛ 
بوصفهما العامل المعدل. وعلى أية Se‏ فان تجارب الحياة هذه لا تقع في SA‏ الشخصي أو 
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الاعتباطي ‏ فأكبر الجماعات أشد صواباً- بل هي متماثلة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
لهذه الجماعة الخاصة. وهكذا فان ple‏ النفس الاجتماعي السياسي يسعى الى فهم جهاز هذه 
elh‏ وسلو US‏ اللبيدي واللاشعوري العام» بمصطلحات بنيتها الاجتماعية السياسية. 


إننا نرى في مجموعة التصرفات السياسية أفراداً غير واثقين بأنفسهم» أفراد لم يستطيعوا 
يوماً of‏ يكوتوا شخصيتهم الخاصة بهم وأن يحققوا لها الاستقرار» أفراد يشكون في (ذواتهم) 
وفي هويتهم» فاذا هم يتشبثون بالأطر الخارجيةء لأنهم لا يملكون ما يتشبثون به في داخل 
أنفسهم. وهكذا يتخذون استقرار النظام الاجتماعي اساسا لإستقرار شخصياتهم نفسه. ٠‏ فهم 
حين يدافعون عن النظام الاجتماعي السياسي انما يدافعون عن أنفسهم» على أساس ذواتهم» 
عن توازنهم النفسي. وعن هذا ينشأ العدوان فيهم» وعنه تصدر كراهيتهم للمعارضين» ويصدر 
حقدهم على (الآخرين)؛ على (امختلفين)» على اولئك الذين يعد طراز حياتهم وتعد مجموعة 
قيمهم Lat‏ للنظام الاجتماعي الذي يشكون في رسوخه وفي شموله. والشخصيات 
الاستبدادية sa‏ الى الأحر اب المحافظة في الأزمنة 4 الهادئة التي لا يكو ن فيها النظام الاجتماعي 
مهدداً. حتى اذا أصبح هذا النظام الاجتماعي مهدداً زاد عدوانهم بطبيعة الخال ودفعهم الى 
Geen‏ الفاشستية. Se‏ يظهر أوهى الناس نفساً بأقوى مظهر خارجي: إن الاحزاب القائمة 
غلى القوة تتألف من أناس ضعاف. 


واذا كان هناك تعليلات نفسية uel‏ للاستبداد والتسلط والعنف» فهي أن الميل الى 
الاستبداد والتسلط والعنف هو في بعض الأحيان تعويض عن أخفاق أصاب ا إن المرء 
ينتقم من الآخرين لأنهم Y‏ يحيونه أو لأنهم يستخفون به أو لأنهم يعدونه دونهم قدراً. 
فالضعاف والحمقى والخائبون يحاولون أن يؤكدوا ذواتهم باذلال من هم أعلى منهم» وبالسعي 
الى انزالهم إلى ما دون مستواهم. 


إن حب الوطن يصور العلاقات بين الآباء والأبناءءوليس الوطن أرض الأجداد وأرض 
الآباء فحسب» بل هو OLS Lal‏ طبيعته القربى» فالوطن (أمنا) ورئيس isa al‏ ركه 
الاب. رفي هذه الطفرة. الاليمة ee. A‏ الانسانء ذ 9 هذا 0 من M‏ اللذة) الى 
الأرض وكنعه من ريا بعل أن کان اللاك الذي are‏ به في هله Per atl‏ من 
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فاكهتها. فتبدل الدور الذي يلعبه aly‏ يخلق في قلب الطفل صراعاً ازاءهما. كان الطفل 
الى الآن لا يتلقى منهاء وخاصة من eV‏ الا الفرح واللذةء فإذاهما الآن حاجز يحول بينه وبين 
الفرح» ويظل الطفل مع ذلك في حاجة اليهماء فلا ينقطع عن التعلق بهما لضعفه. ومن هنا 
يدشاً في عواطفه تجاهما التباس أو ثنائية» فهو يحبهما ويكرهما في آن واحد» هو شاكر لهما 
حاقد عليهما. فالعاطفة الملتبسة التي نشعر بها تجاه كل سلطة اذ نحس أنها تحمينا وتضايقنا 
cles‏ أنها تجلب لنا نفعاً وتوقع فينا اضطهاداً» هذه العاطفة ليست فقط وليدة التجرية التي تبين 
لنا أن السلطة مفيدة ومزعجة في أن واحد» وأنها ضرورة لازمة وعبء ثقيل في آن واحد» Lely‏ 
هي ترجع Lal‏ إلى ينابيع أعمق وأخفى» فهي تمثل التباس العواطف التي يشعر بها الطفل نحو 
أبيه» وهو التباس ينشأ عن الصراعات التي تقوم بين مبدأ الواقع ومبداً اللذة. 


وحسبنا أن نذكر هنا أن الظاهرة الوطنية معقدة جدأء وفيها تتمازج pole‏ كثيرة. ويمكن 
أن نعرفها تعريفات مختلفة باختلاف الحاحنا على هذا العنصر أو ذاك من تلك العناصر. فبعض 
الباحثين يعرفون الوطن على أساس التربة والاطار الجغرافي وتأثيره في البشر: فنظرية الحدود 
الطبيعية ونظرية المناحات مشتقان من هذه النظرية. وبعض Gol‏ يعرفون الوطن باللغة التي CF‏ 
coal Jl‏ أو بالعرق.وأمام هذه النظرات (المادية)»هناك نظرات (روحية). فبعضهم يعرف الوطن 
بعقيدة أو ايديولوجيا يحملها الوطن الى العالم وينشرها فيه. فالكثير من الاوطان تجمعها القومية 
الواحدة وتطمح الى التوحد فيما بينها. 


إن الوطن هو ثمرة التاريخ» وكما أن الفرد يعرف بتاريخه» وهذا ما أوضحه التحليل 
النفسي» وكما أن الفرد في كل لحظة من لحظاته هو ما كان وأكثر مما يظن أنه كان» كذلك 
يعرف الوطن بتارييخه المتخيل وتاريخه الموضوعي على السواء. فكما أن الانسان يعيد بناء 
ماضيه في كل لحظة» فيختار بعض الوقائع وينسى بعضها CAM‏ ويضخم بعض النسب 
الواقعية ويقلل بعضها الآخرء فكذلك تلفق الشعوب لنفسها تاريخاً اصطناعياً يؤثر في 
تصرفاتها وفي مؤسساتها تأثيراً عميقاً. إن البلاد التي ناضلت في سبيل استقلالها في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين قد بدأت ببعث تاريخهاءوبتخيل تاريخها في أحيان كثيرة وهي اذ 
فعلت ذلك قد أقامت اسس الفكرة القومية. 

ولكن الوطن أكثر من أطار حضاري بكثير. أنه أيضاً الجماعة نفسهاء. أنه الجتمع الكلي 
يعيشه أعضاؤه ويتخيلونه: أنه في. ذاته نظام od‏ يكون موضع أتفاق عام» ويتعارض مع نظم 
القيم مختلف الايديولوجيات المتنازعة. هكذا يصف بعضهم الحياة السياسية على أنها صراع بين 
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(الشعور الوطني) و (المشاعر الحزبية). والواقع أن هذا التعارض ليس الا التعارض بين التكامل 
والصراع» بين هذين الوجهين للسياسة التي تشبه جانوس ذو الوجهين. فالوطن» ونظام القيم 
الوطني» والاتفاق الذي ينشأ حوله» هو عناصر تكامل سياسي؛ a,‏ في كثير من الاحيان 
Lal‏ تغطيات تمويهية يستعملها الخصوم المتصارعون اخفاء لأهدافهم الخاصة وراء مصالح عامة 
مزعومةءفيرمون الآخرين» في معركة الدعايات» بالشعور الحزبي» ويخصون أنفسهم بالشعور 
الوطني . 
ان فكرة الوطن لا تلعب اليوم دوراً أساسياً في الصراعات السياسية الا حين يكون الوطن 

مهدداً في وجوده نفسه. ذلك مأ يحدث عند وقوع حرب أو عند خطر وقوع خرن وذلك 
ما يحدث bal‏ في البلاد التي تنال استقلالها القومي أو التي نالت استقلالها القومي حدياً. 
ففي هذه DLL‏ تسترد الدعوة الوطنية معتاها الثوري. . وفي مثل هذه الظروف الاستئنائية يميل 
الاجماع الوطني الى وقف الصراعات الداخلية وخحلق صراع مع البلاد cos = YI‏ متبعاً في ذلك 
طريقاً مشتركة بين كافة الجماعات الانسانية» فان جماعة من الجماعات» متى وجدت أمام 
عدو يضطهدها أو يهددهاء مالت بطبيعة الحال الى رص صفوفها وتعزيز هجومها الخارجي. 
ومعروف أن هذه الآلية تستعمل في النزاعات السياسية الداخلية: فالتلويح بخطر العدوء Bale‏ 
أو ملفقاً» وسيلة من وسائل التمويه المتعارف عليها. 

الوطن كبير على التحليل النفسي» فاذا كانت كل الامراض النفسية تجتمع في وطن واحد 
فمما لا ريب فيه أنها من نوع الحبة للبيت الكبير الذي ضم الاسلاف وربى الاباء وعلم 
الاولاد» وحمى كرامة المواطنين وأبعد شر الاعداء وأنمى وأشبع من كادحيه. 

وأرسخ أساس يقوم عليه التحليل النفسي هو أن للطفولة الاولى ble‏ عظيماً في تكون شخصية 
الفرد. والأبوان يلعبان في هذه الطفولة الأولى دوراً أساسياً في محبة الوطن: فمن خلالهما LET‏ يتحدد 


القن بالنسبية الى الجتمع. اف الى ذلك أن هذه العللاقات بين الطفل وأبويه تؤثر تأثيراً y‏ 
شعورياً فى جميع العلاقات الاجتماعية الأخرى ولا سيما العلاقات المتصلة بالسلطة. 


وبا أن الوطن كبير» فالأقوال الأثورة فيه متعددة الجوانب.. من الارض بالمعنى الجغرافي 

« أن ارادة البقاء والكفاح لا تصد Nj‏ بارادة مثلها أو أقوى منهاء ووحدة الولاء لا تقهر الا 
بوحدة أتم وولاء أشدء والنظام القائم على المدنية الحديثة لا يغلب الا بنظام هو اوسع أخذاً لهذه 
المدنية وأوفر تسلحاً بقواهاء والذهنية المتطورة المتوثبة لن تقف أمامها ذهنية راكدة 
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قسطنطين زريق 
» من المؤلم ان الانسان لا يستطيع أن يموت في سبيل بلاده الا مرة واحدة 


أديب 
» بلوت أمتي بالسيف والكرم فكان الكرم فيها أنجع 

المأمون 
لا وجود لوطن حر.. الا بمواطنين احراراً 

فولتير 


Ul +‏ ديمقراطية هي الأمة التي le‏ ابناؤها حرياتهم كاملة 


فرنسيس ويليامز 
» عندما تتأصل جذور الحرية فانها تصبح سريعة الدمو 


جورج واشنطن 
x‏ الوطنية شعور ينمو في النفس ويزداد لهيبه في القلوب كلما كبرت هموم الوطن 


وعظمت مصائبه 
ols‏ الجيش كالسمكة والبحر هو الشعب.. ولا يهم أن تكون السمكة كبيرة أو صغيرة 
فهي دائماً نشطة قوية ما دامت تعيش في البحر.. ومهما كبرت السمكة في البحر.. ومهما 
كبرت السمكة وتضخمت فهي ثموت اذا خرجت من البحر 
ماوتسي تول 
» من ذاق طعم الاستعمار..خبر جهنم 
سمير عبدة 
» اتركوا الابناء ليخدموا انفسهم في غير دائرة الوظائف» أتركوهم احراراً غير مقيدين 
بقيود الرواتب | 
مصطفى كامل 
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» يجب تهذيب الامة للمحافظة على حريتها 


کارنو 

» الحرية والمسؤولية متلازمتان كالتوأمين لو أنفصل احدهما عن الآخر ماتا جميعاً 
أندريه موروا 

5 أني اترفع عن أن أدافع عن بلادي بالطعن والسباب 


مصطفی كامل 


سمير عبدة 
» لسنئا عبدة الامير tI;‏ اصدقاؤه ولا ظلمة الشعب LSS,‏ زعماؤه 


روسو 
» أعطي اصبعين من يدي في سبيل معركة:؛ أما من أجل السلم فأعطي ضعف ذلك 
هنري الرابع 


« لا يمكن تفادي الحرب بالحرب ولكن بالسلم وحده يمكن تفادي الحرب 


ايليا اهرنبرغ 
» أفضل أن يكون Word‏ صحف دون حكومة على أن يكون لها حكومة دون صحف 


دوجيفرس 
» قلت للحرية: اين ابناوّك؟ فقالت: واحد مات مصلوباء وواحد مات مجنوناء وواحد لم 


يولد بعد 


جبران خليل جبران 
# يجبا أن نتحمل دون أن نشکو.. وأن نقاسی دون ol‏ نصب اللعنات.. وأن لهيب 


خلال آلامنا الصامتة بأخواننا للأشتراك في معركة الحرية والمساواة 


فیرافجتر 
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أديسون 
» إن حكومة من الشعب بالشعب وللشعب لن تفنى على وجه الأرض 


نکوان 


» حسبي من الحياة أنني عشت ورأيت بلادي حرة» ورأيت علم بلادي يرفرف على 


جميع مدنها 


; لويس الثامن عشر 
« الآمة ثمرة التاريخ ونتيجة AS‏ 


رينان 
+ إن حق الشعوب في تقرير مصيرها احق مقدس» فأوصيكم بالجهاد في سبيله اينما كان 
i‏ أمين الريحاني 


» لست آسفاً لشيء الا لكوني لا أملك إلا حياة واحدة أهبها لوطني 
IS‏ 

» صاحب السيف Gali‏ وحامل القلم أقدر.. ولا يثور الشعب إلا متى ثارت الاقلام 
الفونس الثالث 

» لست أعلم ما يرضى به الغير» أما ما اريده أنا فأما الحرية وأما ا موت 


ايكنينوس 
* ليست الحرية بعزيزة على قوم يعملون للحصول عليهاء ويجتهدون في نيلهاء فالصخرة 


تذوب وتتفت بسقوط oll‏ عليها نقطة iha‏ 


| مصطفى كامل 
Vs‏ يطمع في رئاسة الحكومة سوى الأغبياء 


لورد هيلشام 
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« لكل انسان» ولكل جماعة من الناس تعيش على الأرض الحق في الحكم الذاتي 


توماس mo‏ 
fee‏ بالأو حال 
ماکدونالد 
Ol +‏ حكومة يؤيدها cou»‏ وبرلان تسنده otal‏ هي قوى جبارة لا يضيعها الله ولا یخیب 
لها رجاء 
سعد زغلول 


» سأحارب الاعداء.. وسأظل أحرابهم وسأقهرهم بعقيدتي الثابتة 
جان دارك 
» ما سعادة الامة بكثرة أموالهاء ولا بقوة استحكاماتها ولا بجمال مبانيهاء وانما سعادتها 
بابنائها الذين تثقفت عقولهم» ورجالها الذين حسنت تربيتهم واستنارت بصائرهم وأستقامت 
اخلاقهم ففي هؤلاء سعادتها الحقة. هؤلاء هم قوتها الرئيسية وعظمتها الجوهرية 
لوثر 
+ اذا لم يكن هناك مفر من الحرب» وجب تكريس كل شيء لهاء وتحتم عقاب الذين 
يصمون آذانهم عن فداء الوطن عقاباً شديداً صارماً 
« ان المبادئ السامية لا تخرج من أفواه الزعماء ولكنها تنبعث من أفدة الشعوب 
کارمنیند 


+ 


« ان النقطة التي ينبغي أن نذكرها دائماً هو أن ما تعطيه الحكومة ينبغي أن تأحذه Yf‏ 


جون ous‏ 
» عندما أتكلم عن المساواة y‏ أعني وجوب أن يكون ga‏ متساوين (Freee‏ وفي امراج وفي 
النفسية» ولكني أعني وجوب توفر فرص متكافة لكل أنسان حتى ينمي ملكات نفسه في أفق الحياة 
نهرو 
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» الدولة الحكيمة العادلة كأب dye‏ للأمة» ينع عنها كل ظلم وحيف في الداخل 
والخارج 
» إن فكرة التعايش السلمي لا تطوي على محاولة لانشاء كتلة دولية ثالثة كما أنها ليست 
بالحياد ولا LLL‏ السلبية للمشاكل الدولية بل أنه أجتهاد فعال ديناميكى ببذل جهد مستمر 
من جانب جميع الذين يؤمنون به 
نهرو 


لتراروس 
» إن لغة كل uf‏ كالامة ذاتهاء Uf, puis of Li‏ أن تموتء انها لا تستطيع أن LÈ‏ 
مکانها 
طاغور 


OS‏ من نصيبه حكومة رشيدة والشعب الجاهل الذي ينساق مع الفوضى تحكمه حكومة 
مستبدة 

ويقول روسو في ذلك: 

ما دام هناك مجتمع من الاغنام فلا بد أن تكون له by‏ حكومة من الذئاب 

a‏ بينما كان أحد الفلاسفة يجتاز جبلاً في احدى الفيافي رأى أمرأة حانية تبكي الى جوار 
قبر حديث البناء فسألها عن سر أساها فأجابته: 


فسألها: 
-ولاذا لم تنزحي إلى بقعة مأهولة؟ 
فأجابته: 
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. لأني أخشى أن أنتقل الى بلاد فيها حكومة جائرة! 
» اذا حلت حكومة وطنية محل حكومة أجنبية وتركت جميع المصالح الاستغلالية علىما 
كانت عليه فان تلك الحكومة لا تكون قد حققت للبلاد أي ظل من ظلال الحرية 
نهرو 
« لا يفوتنكم أن تحتجوا على كل أمر ترون فيه مخالفة للقانون مهما كان صغيراً في 
نظ ركمء فربما كان لهذا الأمر الصغير علاقة في المستقبل بأمر كبير فيتخذ سكوتكم في هذا 
بعد زقارل . ` 
Lil »‏ بالق الذي ندافع عنه BAL,‏ العزيزة التي نريد أن نحياها أقوى من أي عدو لنا 
مهما تجمعت له أسباب الغزو والبطش والتخريب 


شكري القوتلي 
» أبلغ dol‏ هذا الحد من الوضاعة كي لا يحب ay‏ 
» الوطنية لا تكفي وحدها ينبغي لي ألا اضمر حقداً أو مرارة تجاه أي كان 
اديث كافيل 
» لكم هو عذب ومجيد أن يموت المرء في سبيل وطنه 
1 هوراس 
» ان من لا يحب وطنه لا يمكن أن يحب شيا 
بايرون 
» انا لست Yi Lat‏ لأن لي حياة واحدة لأبذلها من أجل وطني 
ناثان هيل 
توماس كامبل 
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* الوطنية تعمل ولا تعلن عن نفسها 
» السياسي الناحج هو الذي يقنع الشعب بأنه لا يكون عظيماً الا به 


تسسترتون 
» الاحزاب السياسية ركبان سفينة واحدة» ان أغرقها حزب هلك الجميع 


دزرا ائيلي 


» أغلب ساستنا ليست لهم الا بضاعة قليلة من الكلام ولكنهم برعوا في استعمالها 


دبلن أونيون 
۾ ان ما تحتاج اليه البلاد الناهضة هو أيد قوية وعقول نقية 
l‏ ولي روجرز 
» سلطان الملوك على أجسام الرعايا.. لا على قلوبهم 
yale‏ 


# قد تبعث ثورة الحرية من بين جدران أربع تعزف بداخلها سيمفونية 
ْ شوبان 
» ان الصخور تسد طريق الضعفاء ويرتكز عليها الاقوياء ليصلوا الى القمة.. سأبقى حتى 
المماث حاملاً لواء الاستقلال» اذ أجد حياتي في هذه العقيدة وبغير هذه الشعلة الوطنية» لا 


أستطيع الحياة 
مصطفى کامل 
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قيادة البشر 


إن قيادة البشر لا تعني الزعامة السياسية فقطء بل تعني اموراً شتى تتصل بالقيادة 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها وغيرها الكثير. بل أن علم نفس قيادة البشر لا يتصل 
الآن بالاعتبارات العرقية» ولا يسعى البتة الى دراسة السجايا الموروثة» بل السجايا الناجمة عن 
الثقافة والاوضاع الاجتماعية والتربية. وبالرغم من ذلك» فان من الحق أن نعترف بوجود افتراق 
قد يحدث بين هذه السجايا وبين الاطر الاجتماعية. 


مثال ذلك أن سجايا الصينين» وسبل تفكيرهم» لم تتغير بين عشية وضحاها عندما زالت 
الصين التقليدية. ذلك أن في (العقليات) نوعاً من قوة عطالة تستمر زمناً طويلاً على الرغم من 
التغيرات الاجتماعية. 


ويبدو أن حط التمايز الأهم في العالم الحاضر ليس خط الشرق والغرب» ولا حتى حط 
الاشتراكية والرأسمالية من حيث تجاوبهما مع النتائج الجسيمة الناشئة عن التصنيع وعن غزارة 
خيرات الاستهلاك» بل أنه بالحري حط البلاد المتقدمة والعالم الثالث ونحن من ضمن هذا 
العالم. ويقال هذا التعبير اليوم على البلاد المعخلفة» ونحن ندرك أن هذا النعت الأخير قد يبدو 
ازدراء» ولأن ad‏ من ye‏ أخرى» نفاقاً في قولنا أنها على درب النموء ما دام البون 
الاقتصادي الذي يفصلها في اللحظة الحاضرة عن الدول الصناعية do]‏ بالازدياد المطرد 
على نحو يبعث شعور الفضيحة والارتياع» بدل أن يسير على طريق التقلص والانكماش. وعلى 
هذاء فان الحركة التي يلاحظها علماء الاجتماع في البلدان الغنية» سواء أكانت رأسمالية أم 
اشتراكية» الحركة الرامية الى جعل قيادة البشر تقنية» ليست البتة بالحركة التي يكن أن 
نشاهدها لدى الكتل البشرية الخاضعة لشروط حياة العالم الثالث» ما دام من المفهوم جيداً أن 
طبقة كبار الملاكين؛ وهي أقلية صغيرة جدأء لا تتميز فيها بوجه من الوجوه» وإنما تلتحق بيسر 
بمعايير ويأخلاق العالم الذي يسود الازدهار والخصب. 
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ونعخن نفهم لاذا يخنق عدم التوازن tcl‏ بالضرورة عن هذه التناقضات أفكار قيادة 
البشر تارة» وتارة أخرى يرقى بها إلى مستوى اسطوري. ومن ناحية أخرى» قد تتجلى هذه 
الاسطورية إما على طريقة اسطورة تقليدية تقود الى حنين شبيه بالأسى على الجنة المفقودة» وإما 
أن تتجلى» تبع مبادئ اسطورة سوريل» في صورة نداء العمل: لأن الزعامة قد أسقطت 
على مستقبل يمكن بلوغه الى حد كبير أو صغير» وهو مستقبل منشود. وما بيسر الايمان 
بالمذهب الالفي تصور هذا امجتمع الثالي» المجتمع المثالي المفقود, أو المجتمع المثالي الذي ينبغي 
بلوغه. 

أما من ناحية الغرض فقيادة البشر لا تقوم على الاستبداد والقوى والخوف مما للقائد من 
هيبة وبطش» Udy‏ القيادة من ناحية ple‏ الاجتماع قيادة ديمقراطية لا تتجه من أعلى الى أسفل 
أي من القائد الى الاتباع» من الممتاز الى العاديين»فهي لا تقر الفروق بين الاثنين وإنما تساوي 
بينهماء وهناك تماسك وتداخل Lad‏ بين القائد وأتباعه لا ينفصل أحدهما عن الآخر Lely‏ هما 
شيء واحد بوجهين» كعملة النقود بوجهيها اللذان ينفصلان. بل يميل هذا العلم الى أن يجعل 
الاصل في قيادة البشر نفسهاء فهي تذهب منها الى القائد وليس هناك في هذا الذهاب أوطى 
أو أعلى Lely‏ هناك تكافؤ لأن الهدف مشترك فيما بين الزعيم ومريديه فهو فهم وهدفه في آن 
واحد وهو هدف كلي جمعي خلق فيما بينهما عن طريق التضامن لما يحس به كل منهما من 
الروح القومية الغالبة على كليهما وتدفعهما من طريق واحد الى غاية واحدة. 


ومن ناحية الوسيلة فالقيادة لا تقوم على الخوف والارهاب Ley‏ على ال جاذبية» فليس هناك 
ضغط من القائد على أتباعه. والقائد لا يتمثل في شكل قاهر ملزم للجماعة أن يستر وراءه كما 
يهوى ويريد. وإنما العكس هو الصحيح» فالجماعة هي التي تضغط على القائد وتهيئ له الجو 
وتظهره ليميز عن غيره بأسمهاء فهو يشعر أنه منساق في تيار جمعي» لا يكن أن يصدهء 
ويتحتم عليه أن يحاربه خوفاً من الازدراء الكلي من جهة؛ ورغبة في الصدارة الجمعية التي 
ترفع من شأنه في أعين الناس من جهة ws ol‏ فالضغط الجمعي هنا ضغط محبب إلى نفس 
القيادة السياسية القومية في البلاد المستعمرة حيث يتعرض القادة للإضطهاد والدفي والتشريد» 
ومع ذلك» هناك من يثبت منهم في وجه الغاشم امحتل مهما أوذى وكلفه هذا البذل والتضحية 
في سبيل الوطن وبين قومه. فمهما ضغط past!‏ على القائد لتصدر فهذا ضغط ليس بمرهق 
ote‏ لأنه Gol,‏ عليه تأديته برحابة صدر وبأخلاص وشوق. فهناك اذن جاذبية بين القائد 
والجماعة أساسها التضامن» والتماسك فيما بين الاثنين لاشتراكهم في هدف سام واحد وهو 
في صالحهما معاً. 
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وهذه الجاذبية من شأنها الا تقضي على الحرية فيما بين القائد وأتباعه فيكون هؤلاء 
كالأنعام تسير بلا أرادة وراء راعيهاء وتكون ارادة القائد هي الغالبة» فهو الذي يوجههم الوجهة 
التي يرضاها دون أن يجد من الاتباع جدل أو نقاش. إن القيادة من الناحية الاجتماعية على 
عكس ذلك» هي قيادة ديمقراطية لا استبداد فيها من ناحية القائد وتقوم على تبادل الرأي وعلى 
توجيه القائد الى الطريق السوي الذي ترسمه له الجماعة, فالعقل الجمعي الذي يسود» وهو 
الذي يوحي الى العقل الفردي» أي القائد» كيف يسير وكيف يقود وكيف يخطو الى 
الأمام. فعقل القائد ينصهر في العقل الجمعي» وهذا يسيطر عليه ويصبغه بلونه كي ينطق القائد 
بأسمه ولا يحيدعن أجماعالجماعة وينفذ كلمتها باخلاص. وهذا ليس باستبداد من الجماعة 
ازاء القائد» GY‏ ليس ذا كيان منفصل بنفسه بعيداً عن محيطه الاجتماعي» Lily‏ هو شخص 
معنوي يشل الروح الكلية. ومن هنا ليس هناك تعارض ولا اختلاف في الرأي بين الطرفينء Ley‏ 
هناك تضامن بناء على اتجاه واحد في التفكير فيما بينه وبين أتباعه.والاختلاف اذا (ts‏ فيما 
بينهما فهذا شيء عارض ولا بد من أن ينتهيا الى الوفاق والسير في اتجاه واحدء ومن هنا قامت 
الحرية فيما بينهماء فللقائد أن يوجه وللجماعة القبول اذا شاءت» ولها بدورها حق الارشاد 
وله كذلك حق القبول» واذا قام الرفض من ناحية أحدهما فلهما بعد ذلك أن يتفقا على ما 
يوحد فيما بينهما للوصول الى الهدف الجمعي المشترك وهذه هي الحرية بعينها وانعدام 
الاستبداد فيما بينهماء فالقائد لا يقضي على حرية أتباعه كما يتوهم بعض علماء النفس 
الاجتماعي» وإنما هي الجماعة التي تبيح له التوجيه كما يهوى في الحدود التي رسمتها له» فهي 
y‏ تحرم القائد من حريته» Lely‏ هذه الحرية مكفولة ما دام احترامه لادارة اجموع» ولهذا كانت 
القيادة في اساسهاء كما قدمت» ظاهرة اجتماعية: مصدرها ا لجماعةء وهدفها الجماعة نفسهاء 
ووسيلتها اجتماعية هي الحرية. 


ولعل من أكبر أحطاء علماء النفس الاجتماعي بعد ذلك تحدثهم عن القيادة وكأنها شيء 
واحد» يلونه المفكر كما يهوى؛ فيقسمه مثلاً فی عدد يقل أحياناً ويكثر أحياناً cas pel‏ كماءهو 
الشأن عند يونغ وجان دي فين روج» ولكن علم الاجتماع لا يقر هذاء فالقيادة عنده قيادات» 
فهي ليست شيء واحد بذاته» Lely‏ هي شيء اجتماعي تتعدد صوره واشكاله حسب الاوضاع 
الاجتماعية» فهو ينظر اليها (بالجمع) لا (بالمفرد). وهذالا يرتكز عل تصور المفكر الخاص؛ 
والعدد الذي يعطيه ليس من عنده وكما يهوى وإنما هذا التعدد يشتق من الطبيعة الاجتماعية 
نفسها. وهذه الطبيعة قسمت منذ زمان أوغست كونت - أبو علم الاجتماع في أوربا_ الى 
طبيعة استقرارية والى طبيعة تطورية» غير أن كونت فصل بين هاتين الناحيتين في فهم طبيعة 
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المجتمع وظاهراته مع أنهما متصلتين تمام الاتصال في كل ظاهرة من الظواهر الاجتماعية. ومن 
كين هذه PA o‏ القيادة» ea 00 bG‏ وجب تحديد هذه الأنواع حسبا الطبيعة 


لقد تعددت أشكال القيادة من الناحية الاستقرارية حسب تعدد الظواهر الاجتماعية 
نفسها.ولعل أهم هذه الظواهر ‏ كما يذكر دوركليم ‏ ست هي: الدين» الاخلاق؛ 
والسياسة»والاقتصاد» واللغة»والجمال. فهناك ON‏ قيادة دينيةء وقيادة سياسية» وقيادة 
أقتصادية»وقيادة في البلاغة والتعبير» وقيادة في مختلف أبواب الفنون ا لجميلة. dey‏ | هذا التوع 
من القيادات تقوم الحياة الاجتماعية في مكان معين وني زمان معين.وهي قيادات تبغي التوجيه 
السليم فتستقر الحياة الاجتماعية فتترابط مظاهرها وتخطوا الى الأمام لأن الاستقرار شرط 
أساسي للنشاط الاجتماعي المنتج الذي يكفل حركة التطور نحو التقدم والارتقاء. 


ولعل أهم هذه القيادات الست اثنتان: القيادة السياسية والدي ينية )ا لها من da‏ حيوي 


في صميم حياة الجماعة. فالأولى ا بين الناس وتسوسهم a‏ والثانية تجمع كلمتهم 
وترفع مستواهم الاخلاقي لآخرتهم .ولأن هاتين القيادتين مترابطتين تقريباً في کل العصور و 
eee ee‏ ا E‏ فقدياً 
اعتمد الملوك والحكام على الدين فأعتلوا العروش بأسم الله وبمباركة الكنيسة وحديثاً في 
الديمقراطية تعتمد السياسة على الدين في تقوية الروح 0 في الجيوش» ue‏ التبشير لتحذير 
تفوس المفتوحين لأستغلالهم .وبقدر ما تقوى هاتان القيادتان في أمة من الأم بقدر ما يعلو 
شأنها وتسود كلمتها في داخليتها وخارجيتهاء والمثل واضح في انكلترا في الخمسينات وما 

أما القيادات من الناحية التطورية فعددها يتناسب مع تطور الاشكال الاجتماعية» وهذه 
الاشكال قد تتعلق أحياناً بامجتمعات المتأخرة البدائية فتتالى بالشكل الاتي» ذاهية من البسيط 
الى المركب: tall‏ فالعشيرة»فالاتحاد فالقبيلة» وقد تتعلق أحياناً بامجتمعات التاريخية القدية» 
وتتالى بالوضع الآني: المدينة فالأمبراطورية القديمة فالأقطاع.وقد تتعلق بعد ذلك بالمججمعات 
التاريخية فتتالى من الأمة الى الامبراطورية الحديثة الى المجتمع الدولي. 

وفي الجتمعات التاريخية القديمة, كالمدن اليوئانية والرومانية مشلا كان القائد هو 


الفيلسوف» فهو الغاية التي يريد أن يصل اليها سائر الناس حتى eS‏ والملوك منهم) ومن لم 
يصل اليها من هؤلاء الأخيرين sul‏ من أهل الفلسفة مستشارين وهذاه كما كان J‏ في 
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ارسطو مع الاسكندر الأكبر وفي شيشرون مع قيصرء وفي مارك أوريل الذي وصل الى مقام 
الفلاسفة بنفسه. فالفيلسوف هو قائد القادة عند أهل المدن القديمة في أورباء وهو العقل الناضج 
em ol‏ يدرك الحكمة ا erly a‏ والسعادة ae‏ 
فهو اذن الانسان الكامل الذي يبغي الكمال لغيره ae‏ المنطق والتفكير السليم وعن طريق 
الفضيلة والفضائل وعن طريق أدراك القيم الفنية الجميلة في سائر الموجودات. 

وبعد.. سنرى في السطور التالية بعضاً من الأقوال امأثورة التي قيلت في مناسبات شتى» 
ولكنها كلها تدخل تحت فصل قيادة البشر. 

الاقوال ادناه لنابليون بونابرت 

» على صاحب القيادة أن يجمع بين الاخلاق والذكاءء فلا يصلح لها ما كان كثير 
lS UI‏ ضعيف الا حلاق فانه أشبه شيء بسفينة فاقدة التناسب بين شراعها وثقلها. wry‏ للقائد 
أن يكون قوي DEY‏ قليل الذكاء 

» ليس البشر بشراً في نظر مؤسسي الممالك بل هم آلات توصلهم الى أغراضهم 

« على من يطلب تولي الحكم أن يخاطر بحياته وأن يعرض نفسه للقتل عند الاقتضاء 

« ليست العروش الا ألواحاً خشبية مغطاة بالخمل 

الى الحذق في السياسة اقناع الشعوب بأنها حرة. . والشعب وأحد في كل مكان. . فهو 
اذا CaS‏ سلاسله لا يكره العبودية ولكن اذا انكشفت له من خلال خرق شقائه يتململ 
ويتذمر ويهب لكسرها فينجح بقحة وتقضي مطامعه على الملوك 

» إن التردد للحكومة كالشلل plac‏ 5 

0 اشاس السلطة فائدة الخاضعين لها 

* أول ما يجب تجنبه ليس ارتكاب الخطأ بل التناقض في الخطط. فإنما تضيع السلطة 
بالتناقض 
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» على رجل السياسة أن يضع قلبه في رأسه 

» اذا حللت الحرية السياسية وجدت أنها قصة يخترعها الحكام للمحكومين 

a‏ لا يستطاع ايقاف الشعوب متى أندفعت الى الامام 

« إن أعاظم الرجال الذي غيروا وجه الارض لم يتوصلوا الى ذلك بالتاثير على الخاصة بل 
باستهواء الجماهير 

»* قد تموت Para‏ 
انالا take‏ ليطن بقومه ET T A‏ أو ملكا 53 . أما ا أذ فشل فان 
يلل ذلك الزعيم عيم القائم على السلطة ورا انتهت Glo‏ بالإعدام 

a‏ إن حلاص الشعوب يستلزم أموراً لا يستلزمها حلاص الافراد 

* في الحرب كما في السياسة لا تستعاد الفرصة الضائعة 

» ما أعظم سلطان الخيال على الانسان! فان هؤلاء البحارة الانكليز (في جزيرة القديسة 
هيلانة) لم يعرفوني ولم يروني في حياتهم ولكنهم سمعوا عني فقط ومع ذلك ما كان أشد 
حماستهم واستعدادهم oy‏ أي شيء من أجلي لو استطاعوا. أجل لا ريب أن ليدم 
العالم 

* الرجل العظيم يظل رابط الجأش فسواء أمدح أو ذم فانه يوالي سيره في طريقه 

» ليس أصعب من التوصل الى القرارات الفاصلة 

» العبقرية لا تنتقل بالوراثة. فمنذ وجد العالم لم أسمع عن شاعرين عظيمين أو رياضيين 
عظيمين أو فاتحين عظيمين أو ملكين عظيمين احدهما كان ابن الاخر 


» لا يتقدم الرجل في الحياة ما لم يسيطر على خلقه الذي منحته اياه الطبيعة أو ما لم 
يكون له خلقاً بتربية نفسه وتهذيبها وتعويدها التكيف بحسب الاحوال 


+ على الفاح أن يعرف جميع الاديان وطرق ممارستها.فعليه أن يكون مسلماً في مصر 
LSI gs’‏ في فرنسا . أعني بذلك أن يحمي كلا الدينين 


» أسهل أن تحكم البشر عن طريق رذائلهم من أن تحكمهم عن طريق فضائلهم 
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Y a‏ يجيد الانسان الا ما يصنعه بنفسه 

» من أعطى عن جدارة فقدأحسن ولكن من أعطى بلا حساب فقد أفسد 

» حير طريقة لحقظ كلمتك هي أن لا تقيدها قط 

» ليس من USL‏ مقاومة العادات غير الضارة وأن تكن مستهجنة 

» الصفح واجب فلا يحسن بالانسان أن يحفظ الحقد والضغينة في صدره بل يجدر به 
أن يعرف ضعف الطبيعة البشرية ويغض الطرف عنها بدلا من أن يحاربها 

# اني أحتقر نكران الجميل واعده أسفل صفات القلب 

» اني أحب السلطة ولكني أحبهاكما يحب صاحب الفن فنه . أحبها كما يحب الموسيقى 
آلته ليستخرج منهاأنغاماً LULL,‏ متوافقة 

قيمة للجيش إلا برأسه 

» إن إشارة يأتيها قائد محبوب خير من أبلغ الخطب 

» ليس ما هو أهم من الحرب من وحدة القيادة: فمتى كان العدو واحداً وجب أن يقاتله 
جيش واحد على خط واحد تحت قيادة رئيس واحد 

» وجود الفائد ضروري» فانه رأس الجيش بل هو الجيش كله. فالذي أخضع فرنسا ليس 
الجيش الروماني as‏ ابر ا الرعب الذي استولى على روما لم يحدثه الجيش 
القرطاجي. بل هنيبال 

» قائد رديء خير من قائدين حاذقين 

» إن الصفة الاولى التي يجب أن يتجلى بها القائد هي رباطة الجأش.. فعلى القائد أن 


يكون ذا fae‏ هادئ ويتلقى التأثيرات الخارجية برزانة ويقدرها تمام قدرها فلا تبطره الاخبار 
الطيبة ولا تذهله الاخبار السيئة بل يضع كلا منها موضعه بلا زيادة ولا نقصان 


pe *‏ الذ lS‏ مقلم علي حق القوة بل y‏ قيمة للقوة بلا ذ کا ففي الأزمنة الاولی كان 
الاقوى يتولى القيادة أما في العصور المتمدنة UG‏ يتولاها الذكي 


* لیس في أوربا قانون دولي.. ajdt‏ السيادة سر dol,‏ وهو القوة! 
» القائد الذي لا ينظر الى. ساجة القتال بعين جافة يسبب قتل الكثيرين be‏ 
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» الحرب نوع من اليانصيب لا ينبغي للدول أن تغامر فيها الا بالقليل 
a‏ أعطه حصاناً الى من يقول الحقيقة لكي يستطيع أن يفوز بنفسه بعد أن يقولها 
» الرجال كالأرقام تختلف أقدارهم باختلاف مواضعهم 
» ليست الثورة الا فكرة وجدت اسلحة تخدمها 
« لن تجد عملاً من الاعمال العظيمة المستديمة ناشئاً عن الصذفة أو البخت Le‏ تتأنى تلك 
الاعمال عن العبقرية وحسن التدبير. وقلما يفشل أعاظم الرجال حتى في أخطر مقاصدهم. 
أنظر الى الاسكندر وقيصر وهانيبال وغيرهم فهل أصبحوا عظاماً OY‏ التقادير مهدت لهم سبيل 
العظمة؟ كلاء بل OY‏ عظمتهم هي التي حكمت على التقادير 
Coe ¥ #‏ 
atl +‏ الولاة من شقيت. به رعيته 
عمر بن الخطاب 
Lej +‏ يعرف الخطأ بسؤء عاقبته» فلست تنقيه حتى Cab AT‏ ولا تعرفه حتى تخطيء) فلذلك 
كان بين الانسان وبين الصواب خطأ كثير 
سقراط 
» اذا احفقت فى الحياة فمن العبث اتهامك الظروف والاقدار OY‏ سب اخقاقك راجع 
اليك أنت» والى الاخخطاء التي صدرت منك نتيجة عيوبك التي لم تتعهدها بالتهذيب 
« ليس هناك شىء لا يمكن اجتنابه أو التخلص منه»أن العيب دائما في عزائمنا 
00 برانديس 
» الزمن أقوى النقاد جميعاً فهو وحده الذي يسقط الباطل ويعلي GAY‏ 
7 | طاغور 
0 لكل أمريء من دهره ما تعودا 
ابي 
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* الذين يستحقون النصب التذكارية Y‏ يحتاجون إليها 


دجين فاولر 
» إن أقدم كلمتين وأقصرهما (نعم) و(لا) هما أكثر الكلمات تطلباً للتفكير 


فيناغورس 
» يولد بعض الناس عظماء وينتخل آخرون العظمة بينما تساق اغتصاباً لفريق ثالث 
« ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبولاً Udy‏ يجب علي فيه أن يكون صادقاً 
سقراط 
Ole‏ تحقيق السلم بدون نزع السلاح edhe‏ تحقیق نزع السلاح Og‏ القضاء على 
الرأسمالية أكثر Yue‏ 
l‏ اينشتاين 
« النجاح صفوة الاعمال الصالحة 
سمير OAS‏ 
» كم من رجال افذاذ نوابغ ماتوا دون أن يتحدث عنهم احد.. وكم منهم من لا يزال قيد 
الخياة ولا يجري ذكره على لسان» oy‏ يجري al‏ الابدين 
لابرويار 
» لا حير في حق لا تدعمه قوة» وأن الساكت عن حقه محروم.. وأن الدخول من باب 
الذل لا ينتج غير الذل.. ومن لا ينطق بحاجته يكون أولى بالخرس 
١‏ حكيم عربي 
w‏ ما صنعت شيئا قيما قط بطريق المصادفة» وما من اختراع قمت به بطريق المصادفةء فكل 
شىء قد حققته بالعمل 
توماس اديسون 
* قلقة هي الرأس الفتي تحمل تاجاً 
شكسبير 
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Ole‏ الحرب وبال على call‏ ن: المنتصر والمهزوم 


l‏ جفرسون 
» ما من حدث سيء ألا ويمكنك أن تستخرج منه بعض الفائدة 
رشليو 


» يقولون لي: اذا رأيت EAR jue‏ لد وأقول لهم: اذا رأيت 
عبداً Lau‏ فأيظه وحدثه عن الحرية 


جبران خليل جبران 
يأبهون بك» واصدقاؤك الذين يبغضونك.. 


pat ae‏ شامفور 
» لا أقدر أن أعبر عن فكري بطلاقة الا مع أناس طلقاء من كل رأي» وضعوا أنفسهم في 
وضع السخرية عالمية رحبة الصدر 


ارنست رینان 
« لو خيرت بين بلاد لا صحافة فيها وبلاد لا حكومة فيهاء لأثرت بلاداً فيها صحافة 
وليس فيها حكومة 
جفرسون 
+ لا تقولوا لماذا تنتقدنا الصحافة.. بل قولوا BU‏ نعطيها الفرصة كي تنتقدنا 
سعد زغلول 
» الدقة للصحيفة كالفضيلة للمرأة 
بوليتزر 


* الشيء الوحيد الذي يساعد على زيادة توزيع الصحيقة هو الخبر. والخبر هو كل ما 
يخرج من محيط الحياة العادية المألوفة» ويكون مدار حديث الناس 


لورد نورثكايف 
توت 





» حرية الصحافة اذا قيدت.. فقدت 
Sif pr‏ 
» هذا هو الدرس الأول الذي تلقيته في الصحافة: عندما يعض كلب رجلا لا يكون هذا 
خبراً» ولكن عندما يعض رجل كلباً.. هذا هو الخبر 
Po‏ 


جديداً 
فولتير 
a‏ إن الصحافة أكثر من أن تكون مهنة يرتزق منها أصحابهاء انها اداء رسالة قبل أن تكون 
اداة الارتزاق 
مصطفى كامل 
» فيه من صفات الانسان الضعف والعمى والصممء ولكنه عندما يخطئع يجر وراءه الى 
كارثة الجموع التي أمنت ووثقت به.. ذلك هو الصحفي 
ستيفان لوزان 


باسكال 
ديكارت 
» ما أضيق فكري ما دام لا يتسع لكل فكر 
« إن الحياة الحقة هي حياة الفكر أولاوحياة الروح. أنها كتاب» وزهرة» ولوحة» وحب 
خالص. هذا هو الانسان, وهذه هي حياته» وماتبقى فحيوانية لا تعرفها النفوس الكبيرة 
مصطفى فروخ 
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» إن العمل الثوري لا بد له أن يكون عملا علمياً.. إن الثورة ليست عملية هدم انقاض 
الماضي ولكن الثورة هي عملية بناء المستقبل. 
| جمال عبد الناصر 
* السياسي cer lll‏ هو الذي يعرف متى يختفي ) ومتى يظهر» ومتى يتكلم ومتى 
يسكتءومتى یحارب» ومتى يهادن 
لتراروس 
» إن fest‏ لا يصنع نفسه..ولكن تصنعه أمته 
إحسان عبد القدوس 
» قوة الفكر أكثر فعلاً وتأثيراً من قوة البدن 
نكل . 
» قد تكون القنابل الذرية بالتأكيد من دلائل قوة الامة التي تملكها ولكن قوة الآمة النهائية 
تكمن في وحدة شعبها القومية l‏ 
نهرو 


تروتسكي 


» الرجل اذا تكلم كثيراً عمل قليلاً 

فكتور هيغو 
» الرجل بأعماله فكلما عظمت كبر مقامه في أعين غيره 

مصطفى كامل 


* الرئيس في أجتماع ما مثله كمثل الموظف الصغير في حلبة مصارعة الثيران» كل مهمته 
أن يفتح باب الحلبة ليدحل الثور اليها أو يخرجه منها 


ديوي. ف 
» اذا تكلمت فلا تقل الا نصف ما يدور بفكرك 


اسکندر دوماس 
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+ اللذة التي تجعل للحياة قيمة ليست حيازة الذهب» ولا شرف النسب» ولا علو المنتصب 
ولا شيء من الاشياء التي يجري وراءها الناس عادة» Ui]‏ هي أن يكون الانسان قوة عاملة ذات 
أثر t‏ في العالم 


قاسم أمين 
» يجوز للقائد أن يغلب ولكن لا يجوز له أن يفاجأ 
نابليون 
» من الرجال من يخلقون اذنابا ومن العبث أن تجعلهم رؤساء 
« اطول الئاس ale‏ أكثرهم فكراً واشرفهم شعوراً وأصلحهم عملاً 
بايلي 
» إن القائد الحقيقي هو الذي يستطيع أن يتقدم بعد pall‏ 
والتر سكوت 
» انهضوا أيها العبيد» أنكم لا ترونهم كباراً إلا لأنكم ساجدون 
لدكولن 
» معنى السياسة اصلاً هو المدنية والسياسي الذي يستعمل الشدة لينفذ مذاهيه قد فشل 
كسياسي 


تشمبرلن 
» كل شواهد JULI‏ الحاضر تدل على أن البؤساء هم الذين تكون لهم اليد القوية في قلب 
نظم العالم يوم يفيض الاناء وتبلغ الروح التراقي 


ele‏ اجتماعي 
» اذا قدرت على عدوك فأجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 
٠‏ الامام علي 


* لا تقرأ لكي تناقض وتفند» ولا لكي تؤمن وتسلم» ولا لكي تجد موضوعاً للحديث 
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والمناقشة» بل لكي تتبصر وتتأمل | 
بیکون 
» من أعترف بجهله فقد انكشف iy‏ أما من لم يعترف فقد أنكشف مرات 
وايلد 
+ سكل كاليسترو الشهير: ما هو سر قدرتك الخارقة في معرفة ما يخبئه الغد؟ فأجاب: 
لا استطيع أن أشرح لكم ذلك لأنني لا أعرف ذلك السر. فقالوا: أنت اذن ساحر؟ 
قد أكون ساحراًء ولكنني أعتقد أن جميع الذين كان لهم تأثير في الناس كانوا سحرة 
متفاوتي القوة والنبوغ 
شربتهور 
» إن التواضع هو أن ترى من هو أكبر منك فتقول (سبقني إلى العمل الصالح).. وأن GF‏ 
من هو أصغر منك فتقول (سبقته إلى الذنوب والمعاصي) 


بكر بن عيد 
لا تصبر حتى ترول الشدائد. فان الفخر في التغلب والانتصار عليها 
الجاحظ 


» لكل طريق من طرق الحياة ما يعترضه والحكمة العملية تتتخذ لها وسط الاعترأضات التي 
تحدق بها من كل جانب طريقاً لا يعبأ بشيء 
امرسون 
» امنحني يا رب نعمة الصبر لا تحمل بيشاشة مالا استطيع تغبيره»والقوة والشجاعة في ما 
أستطيع تغييره» والحكمة للتميز بين الامرين 


توماس فولر 
« ليس الجهل عاراً ly‏ الجهل في رفض تحصيل العلم 


الامام علي 
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» ثلاث هن زينة: أتفاق الاخوة وحب القريب والمصافاة بين المرأة وزوجها. وثلاثة 
تبغضهم نفسي: الفقير المتكبر والغني والكذاب والشيخ الفاقد الفهم 
» الاعتراف بالجميل عاطفة قدسيةء فالقلب يتلئ بها دون أن ينفجرء ويدفاً منها دون أن 
يحم 
برولتيه 
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المرأة 


ان الطبيعة جعلت AMI‏ رفيقة الرجل كما جعلت الرجل رفيق الرأة ولم تجعلهما عدوين. 
على أن الانسان كثيراً ما يخالف أحكام الطبيعة ولكنها لا تلبث أن تنتقم منه. فاذا ساد 
الخلاف والعداء بين الرجل والمرأة فهناك التعاسة والشقاء والانحطاط الأدبي والنفسي.واذا اتفقا 
كان من وراء اتفاقهما سعادتهما وقيامهما بواجباتهم حق القيام. والتاريخ يدل على أن أغلب 
الرجال العظام وفقوا الى زوجات صالحات ولولاهن لا تيسر لهم اتيان ما قد أوتوا. 

وعندنا أنه اذا جاز لأحد الفريقين اللذين يؤلفان البشرية أن يتهم الآخر بالعداوة فذلك أحق 
للمرأة OY‏ الرجل أقدر على تكييفها من مقدرتها على تكييفه. والرجال قد ساؤوا معاملة النساء 
على صورتهن» فقد كانوا يعتبرونهن اما بمنزلة خادمات وجوار أو بمنزلة آلات للزينة والزخرفة. 

فلمرأة ليست هذا وذاك . ليست خادمة للرجل ولا آلة سروره» بل هي شريكته ورفيقته ولها 
وظيفة اجتماعية لا تقل عن وظيفته شأ وبري (أبسن) فيها أمل الانسانية» لأنها تقوم بأعظم 
وأنبل عمل في الوجود وهو حفظ النوع البشري من الانقراض. فرسالة AM‏ الغريزية» هي 
cell‏ على عكس الرجل الذي يتزع الى الحرب والتدمير. والمرأة بحكم وظيفتها في 
البيبت»مدربة بفطرتهاء على السياسة والحكم أكثر من الرجل بل هي في رأي (برناردشى) أقدر 
على معالجة المشكلات الاقتصادية من الرجل. 

من الملاحظ أن معظم من تناول المرأة بالتشهير . من اوردنا أقوالهم . هم تمن كانت علاقتهم 
بالمرأة تعتورها المنغصاتء فتولستوي كان معروفاً عنه أنه لا يحب زوجته» وسقراط كانت 
زوجته قوية مسترجلة» ونيتشه عانى من المرض النفسي وكانت شقيقته تعتني به ولكنها كانت 
أنانية تمطح لوراثته» فيما كان شوبنهور” ممن عانى من عقدة ad‏ كونها تركته صغيراً ‏ بعد 
وفاة والده وذهبت الى مدينة أخرى وعاشت igle‏ بحياتها تنتقل من أحضان رجل الى آخر 
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حتى توفيت» فكان أن جعل شوبنهور من كل نساء الدنيا حاطعات» وجعل من أقواله المأثورة 
تتناول المرأة بأبشع الصفات. 

ان مثل هذه oe‏ لا نستغرب منها ما قالته عن ALM‏ فقد كان لها ردا 
مضاداء فيما يمكن القول أن برناردشو كان يعد المرأة كائناً ذكياً ad‏ هو نفسه كان ذكياً وكان 
Ulu‏ والمعلم al‏ کي ale‏ في alae‏ يفترض سلفاً حسن الفهم أو على الاقل الرغبة في 
حسن الفهم من تلامیذه. 

واتهمت al MN‏ في كثير من الاحيان بالضعف وعدم تحمل Ad yl‏ حتى ان م 
لمفارقات والتناقضات واحد من أشد أساليب اضطهاد النساء. والأبوي ية» في حقيقتهاء F‏ 
على التناقضات. وهي» تاريخياء تعني السلطة للالهالحاكم» Sal‏ الأب» الزوج. 


ومن كان الأب رفي هذا السياق التاريخي)؟ الرب» السيد الاقطاعيءالحاكم. هذه 
الشخصيات الثلاث كانت في التاريخ شخصية واحدة. في مجتمع العبودية كانت جميعها 
شخصية واحدة. أما عندما تغير المجتمع من مجتمع عبودية الى مجتمع اقطاعي؛ فان الرب قد تحول 
E yT‏ بم 
العائلة ولكنهم جميعهم ظلوا آباء (بطاركة) وماذا نعني بالأبوية؟ انها تعني السلطة المطلقة في يد 
الاب (البطريرك). وهي ليست سلطة مطلقة فقط» ولكنها فصل بم ين الال وبين ا 


واذا عدنا الى الوراء.. الى الانسان الاول فى عصر الغاور والكهوف» نرى أن الرجل كان 
يخضع لغريزته الاصلية وكان يرضى عن نفسه متى أمتلك الانثى امتلاكاً طبيعياً عادياً. وكانت الرأة 
الاولى ذات الثدي المترهل والخاصرة العريضة تعيش تحت حماية الرجل وتطلب هذه الحماية مدفوعة 
الى ذلك بمتاعب الجنين الذي تحمله في أحشائها أو بمتاعب الحمل والوضع والارضاع.وكانت 
خاضعة للرجل كل الخضوع» لا تتبرم بعبوديتها ولا تشعر بهاء OY‏ الرجل كان شبيهاً بالحيوانات لا 
يضطهد امرأته ولا يعذبها ولا يستبد بها الا متى فكر في اختطافها وحيازتها لنفسه. والحقيقة ان 
اجتراء الزوج على التنكيل بامرأته وضربهاء لم يظهر الا بعد أن قطعت الانسائية شوطاً من 
الحضارة.ونحن ما نزال نشهد حتى اليوم أزواجاً يضربون زوجاتهم فيقول البعض منا أن هؤلاء 
الازواج قد عادوا الى حياة الفطرة وارتدوا الى قانون الطبيعة.ولكن هذا محض خطأ.. لأن الدمر لا 
ينكل بالنمرة والاسد لا يستبد اللبؤة»والمشاهد على النقيض أن القطة العاشقة هي التي تخدش 
بأظفارها أنف القط وهي JSS sl‏ به به لتثيره وتجذبه اليهاء وعليه ففي غضون الزمن الذي قضاه 
Wl‏ في المغاور يحيون حياة الفطرة كانت العلاقات بين الجنسين بسيطة غير معقدة طبيعية. 
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كانت الحياة في ذلك الوقت تتلخص في المطاردة ثم الامتلاك i‏ ثم ا لحمل ثم الوضع. . ولم 
يكن في وسع الرجل والمرأة أن يتشبها بالحيوانات» فينفصل الواحد منهما عن الآخر بعد 
الانتهاء من تربية اولادهما وبعد أن يشب هؤلاء الاولاد عن الطوق. وذلك لسبب بسيط وهو 
أن الطفل لا يكبر بسهولة ولا يترعرع بين يوم وليلةء ولا بد للأب والأم من السهر الطويل عليه 
حتى ينمو ويشتد ساعده.فالوالد كان والحالة هذه مضطر الى حماية الام أو الى حماية 
الامهات زوجاته؛ لأنه كان يكثر في الواقع من الزوجات ويتنبه آحر الامر الى أنه قد عقب 
منهم عدداً كبيراً من الأبناء. وكانت نساء الرجل في العصور الاولى أشبه بقطيع مقدس» 
وكان مستقبل القبيلة منوطاً بهن» وكان الزوج ولا شك يحبهن» كما تحب الاشياء اللطيفة 
الشمينة التي يشتهيها الآخرون والتي جعاتها العادة ضرورة. 


حين بدأ الرجل الاول يفكر كان ولا ريب يجتهد في التفكير والتروي» فهو يتلون ويتقلب 
ويستنكر نظام colt‏ ويطلب أحسن مما في يده وهو لا يستطيع أن يعين في شكل واضح 
حقيقة ما يطلب. وهكذا تطور هذا الرجل مدفوعاً بسلطان. عقله» وتاقت نفسه الى معرفة 
الأسباب التي أوجدته ومعرفة المصير الذي سوف cet‏ اليه.. فتولد في قلبه الشعور الديني» 
فشاد JS bagi!‏ لآلهته واخترع الفنون وهو يحفر p‏ ويشذب الاحشاب» وكما ابتدع الفن 
ابتدع الحب العاطفي أيضاً. 

ومضت أمور الحياة وازداد عدد السكان ونشأت الاقطاعية والمزارع وانفلشت الاسرة التي 
كانت في البدء تعمل ضمن ارض رب الاسرة» فكان ما وصلت اليه المرأة في القرون الاخحيرة 
من اضطهاد وتعسف ما أوقعها في ازمات نفسية لا زالت تعاني منها كثيراً. 

ان التمييز الذي اتبع كون امرأة أداة متعة وذات خفة في التفكير وعدم ادخالها الى ميدان 
عمل الرجل كل ذلك جعل (البعض) ممن اعتلى عرش الحكمة والفلسفة والادب ينعتها 
بأوصاف وضعية شتى» ويسيء الظن بقدرتها في النواحي الخلقية. 

كل ذلك يضعنا أمام السؤال الهام ألا وهو الى أي مدى يمكنك الحكم عن يقين بما اذا 
كانت أحكام هذا الحكيم» وقيمه وادراكاته للعالم» واقتناعاته Le‏ هو صواب أو خطأ من صنعه 
الخاص أو صنع الاخرين وتأثيرهم عليه؟ 

ان الاجابة عن هذا السؤال لم تكن من الامور التي تشغل أذهان علماء النفس حتى 
مطلع القرن العشرين. فحتى مطلع هذا القرن كان تركيز علم النفس على ما يسمى 
بالفرد الانساني. أما دراسة هذا الفرد في الجماعة والعلاقات الوثيقة التي تربطه 





بمجتمعه» والتأثير المتبادل بين الفرد والجماعات فقد كانت هذه الامور المتروكة 
لطوائف السلوكيين في فهم كثير من الجوانب المعقدة التي تلعبها العوامل الاجتماعية 
والحضارية في تشكيل السلوك وتطور الشخصية الانسانية. لهذا سرعان ما تبلور اتجاه 
اجتماعي ينظر للمرأة بصفتها انعكاساً مجتمعها الكبير - با يتضمنه من مؤسسات. 
وتقاليد وقيم ‏ وأسرتها المباشرة وعلاقاتها الشخصية الأحرى بالأخرين في مواقف 
اجتماعية متعددة. 

ple def ebay,‏ النفس يولي اهتمامه LUIS‏ العلاقة محاولاً رسم تحدود واضحة بين جوانب 
السلوك التي تورث يفعل قوانين الوراثة والاستعدادت العصبية والبيولوجية» وتلك التي تكتسب 
بفعل التعلم الاجتماعي والتفاعل بالآخرين. وتبلور ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي للدراسة 
العلمية لسلوك الأفراد (أفكارهم» ومشاعرهم ونشاطاتهم الختلفة) كما يتأثر بوجود الآخرين 
مباشرةأو ضمنيا أو رمزيا. 

وكشف الاختبار أن المرأة تصاب بالعصاب أكثر من الرجل بمراحل نتيجة ألف قيد وقيد 
كبلت به على مدى التاريخ» fy‏ الحط من شأنها في شتى مجالات الحياة وفي (الاقوال 
المأثورة) احد الجوانب التي تبقيها اسيرة لعصابها. 

لهذا فان التشدد في ايراد ما يهين المرأة جعلها فريسة للوقوع في الكثير من براثم الامراض 
النفسية كالعصاب والقلق وغير ذلك. 

وفي كل مطالعاتي لم أقرأ قولاً مأثوراً لعالم نفسي من أتباع علم النفس الحديث طعن في 
شخصيتها او أهانها كما فعل بعض الفلاسفة والادباء والحكماء. 

« المرأة مهما تكن مجنونة تستطيع أن تقود رجلا LSS‏ ولكن ينبغي للمرأة أن تكون واعية 
LE‏ لتقود رجلا labi‏ 


« ما أن يقع الرجل في حب AM‏ حتى يتوقف عن رؤية الامور على حقيقتهاء حتى ولو 
كان من احکم USH‏ 
بلزاك 
+ المرأة روح المرأة كما هو السيف روح wy sal‏ 
مثل ياباني 


- AA — 





« من المستحيل الحياة مع المرأة.. أو بدونها 
بايرون 
» أفضل امرأة تصلح لتكون أما لأبنائي هي المرأة التي أحب! 
فريديرك نيتشه 
s‏ مهما كانت طبقة المرأة في الاجتماع فالعمل المنزلي ضروري لها 
هدام دي منتنون 
» البيت الذي تزاول فيه الدجاجة عمل الديك يصير الى الخراب 
Je‏ صيني £ 
« عندما يموت الرجل» فآخر عضو يسكت عنده هو قلبه.. أما عندما تموت المرأة فآخر 
عضو يسكت عندها هو لسانها 


| أنيس منصور 
» المرأة لا تعرف من الحب إلا أن تربط Mey‏ كعبهاء فاذا لم تستطع الغلبة عليه.. 
عبدته 
الكسندر دوماس الاب 
a‏ المرأة شعرها طويل وفكرها قصير 


مثل روسي 
» المرأة الشريرة اذا أحبت فانها تقتل حبيبها اذا تركهاء والمرأة النبيلة تقتل نفسها 


شتاين 
٠‏ لا تمل الى الزانية ولا تشرد في مسالكها فان يبتها طريق تصل بك الى القبر 


سليمان الحكيم 
» المرأة.. انها مخلوقة بين الملائكة والبشر 


بلزاك 
ب 89 ~ 





» المرأة الصالحة تلهم الجندي.. والفطنة تثير اهتمامه.. والجميلة تجلب لبه.. أما المرأة 
العاطفية فانها تستحوذ على قليه 


لورد لوتشثير , 
Ole‏ ثوب المرأة مثل الخطبة السياسية المثيرة» أما أن يكون طويلا ليحوي ا موضوع أو قصیراً 
ليثير الانتباه 
برناردشو 


ه لست في حاجة الى تغيير الرأة التي MA‏ . كما أن العازف لا يحتاج إلى تغيير الآلة 
الموسيقية في كل مرة يعزف LL‏ جديداً 
مدام مانتتون 
» كل أضواء الحياة الباهرةء وكل ابتسامات الزهور اليانعة وكل موجات البحر الباردة» كلها 
لا تستطيع أن تعبر عن حنان المرأة الوفية 


شوبان 
« أن التعبيرات التي تبدو على وجه المرأة أهم كثيراً من الملابس التي تبدو على جسدها 
کارینجي 


Vs‏ يؤلم امرأة أن لا تلتفت اليهاء بل يلها أن تلتفت إليها ثم تدير رسك بعيدأعنها 
| مارك توين 
» إن تاريخ المرأة هو تاريخ أبشع طغيان عرفه التاريخ: إنه طغيان الضعيف على القوي Wing‏ 
هو الطغيان الوحيد الذي سيبقى 
اوسكار وايلد 
» تعيش المرأة المثقفة دائماً في ربيع الحياة الزوجية بينما تحيا المرأة الجاهلة في الظلمات 
اديسون 
# ثلاثة كانت من أكره الاشياء الي: نحو اللغة اليونانية والفقر والمرأة. وقد تغلبت على 
الاول بكثرة الدرس وعلى الثاني بالسعي والصبر ولكني لم أجد حيلة من المرأة. 
سقراط 
د ولاس 





» اذا تكلم الرجل حاول أن يكون متطقياًء UF‏ المرأة فتحاول اذا تكلمت أن تكون جذابة. 


لويس 
» ملابس المرأة خير تمثيل للصراع الابدي ين اللباس والعري 


y ,‏ دولن يوتانغ 
« أنت لا تعرف أية امرأة إلا بعد أن تتأكد من أنهم أقفلوا عليك باب قبرك بأحكام 
شديد!. 


تولستوي 
w‏ نصيحتي الا تشتم امرأة صماء.. فإن هذا يضيع عليك نصف التعة! 


كاتب ساخر 
* قل للمرأة أنها جميلة تتحول الى حمقاء 

روسو 
« تستطيع الرأة أن تخلق من الرجل فناناً 

فان جورج 


« الذين يحبون المرأة وهي بعيدة ST‏ بكثير من الذين يحبونها وهي قريبة 
oly!‏ راي 

» تفضل المرأة of‏ تفوق A‏ على أن تفوق الرجل 

| شوبنهور 

» يبدأسقوط المرأة من الوقت الذي تشجع فيه الرجل بسكوتها على مغازلتها 


روسو 

» ستندم طول عمرك اذا ركعت لأمرأة مرة واحدة» مهما كان ذنبك.. ALY‏ تعتدي على 
اختصاصها ya l‏ 
انیس منصور 


۹۱ 





» عندما تقدم لك الرأة هدية» ستجد نفسك أمام مفاجأتين: الاولى انها قدمت لك 
الهدية» والثانية ما هو الثمن الذي ستطليه منك! 
دياكورا 
» مقاومة المرأة لك ليست Who‏ على فضيلتها ولكنها دليل على تجاربها 
بيكون 
» هناك تفاهم دائماً بين امرأتين كل منهما لا تحب زوجها! 
فراي 
» ليس الادب هو الذي يجعلنا نمشي وراء المرأة» ولكن الخوف من أن تطعفنا من الخلف 
بتلر 
حكيم عربي 
» لأسباب كثيرة ستكون الجنة من نصيب كل رجل له امرأة جميلة! 


انیس منصور 
» الجمال والثقافة ضدان لا يجتمعان في المرأة 


أديب 
» حلقت المرأة لتشعر بمعنى الحياة 
a. :‏ 
» لكي يلم الرجل بنفسية المرأة يجب أن يعشق ويهجر نساء الارض جميعا 


بلزاك 
« توجد مأساة حقيقية في حياة كل امرأة: الماضي هو حبيبها والمستقبل زوجها! 


| اوسكار وايلد 
« المرأة قيثارة حلوة النغم» ولكنها لا تنطق اذا لامستها أنامل بارعة 
جبران خليل جبران 
۹۲ 





» المرأة حيوان طويل الشعر قصير النظر 


h 


i‏ شوبنهور 
» اذا شعت أن تختبر احوال امة من الام yal‏ وسياسياً فأبحث عن حالة النساء فيها 


لامارتين 

» المرأة هي الناقة التي تساعد الرجل على اجتياز صحراء ELL‏ 

كلود باستور 
» المرأة طائر جميل تقتله الاقفاص | 

ارسطو 
» الدنيا متاع.. ومحر متاع الدنيا المرأة الصالح 

حديث شريف 
y‏ النساء يفهمن الرجال.. ولكن لا يفهم النساء إلا النساء 

جرنو 


» مقابل كل امرأة تجعل من احد الرجال احمق وتوجد أخرى تجعل من آخر الحمقى رجلاً 
مارك توين 
» اذا صغر العالم ANG‏ تبقى كبيرة 
فيكتور هيجو 
» النساء اعف من الرجال OV‏ المرأة ترى الخيانة انكسار والرجل يراها انتصار 
اوجين fe‏ 
» عين المرأة ترى كل شيء لأنها مخلوق شديد اللاحظةء فأحذر أن تبدو أمامها قذرا أو 
منافقاً أو متملقاً.. إنها تفهمك وقد تصمت وتغض الطرف» ولكنها تحمل في نفسها ما رأته 


لتحاسبك مموجبه في الساعة الملائمة للحساب. 


بول بورجيه 


ب ۳~ 





شكسبير 
» الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 
حديث شريف 
» التساء كالخمر كلاهما مسكر مضلل 
عنترة العبسي 
ا يحرم الرجل من الشفقة 0 حياته الاولى؛ ومن المتعة والسحر 
* يسألونني عن الأفعى اللينة الملمس وهي أمامهم في كل وقت بل في كل لحظة.. تلك 
هي المرأة 
» لتكن المرأة om‏ طاهراً وشيطاناً رجيماًء فما لنا ولها أجارنا الله من شرها وأذاها 
* الحب وردة al MN,‏ شوكتها 
» إن = un‏ بالتقدير vag‏ لن 0 بعد 
شوبنهور 
wl «‏ النساء القصيرة تأثير يجعل الرجال “yoy‏ . وإلا cal Je‏ رجلا يسبق الى 
ركوب الاتوييس أمام سيدة ترتدي ثوباً قصيراً؟ 
بيل فيرر 
» المرأة التي لا تهتم كثيراً بملابسها لا يهتم بها أحد في أغلب الاحيان 
ريدرز دايحست 


* المرأة كوكب يستضيء به الرجل وبغيرها يبيت في الظلام 
شكسبير 


٤ 





« الرجل يخلق عظائم الأمور ولكن AM‏ هي التي تخلق الرجل العظيم 


ببرد ستريه 
» الكذب هو روح AM‏ وفنهاء والمرأة الصادقة هي المرأة التي تكذب يإخلاص 


ج.دي لافوشارديير 
« رب عفاف في الجسد كان انانية في النفس 


جبران خليل جبران 
« لا تنظر المرأة ابداً لما نقعله لها فهي لا ترى إلا ما لا نفعله 
كورتلين 
» إن كل ذكاء المرأة ينحصر في اقناعنا بأنها ذكية 
| أ.ري 
BLL »‏ امرأة ساحرة تستهوي قلوبناء وتستغوى أرواحناءفان مطلت أماتت فينا الصبرء وأن 
برت ايقظت فينا الملل | 
, جبران خليل جبران 
» المرأة الذكية اللبقة هي التي تفهم UE‏ معدن زوجهاء فتعرف كيف تهيء له من امره 
رشداً 


نيكولاي بتلر 


« المرأة العاقلة كنز ثمين وا جملية وردة يانعة والكريمة سحابة عاطرة والبخيلة صحراء قاحلة 
نابليون 


كواردج 
afl «‏ الجميلة She‏ والمرأة الدميمة حقيقة 
aa‏ 
» قال أحد ملوك الرومان عند وفاته: أنني استقبل الموت سعيداً مطمئناً لأنني سأتحرر من 


أعباء الحكم والنسناء 


m‏ 85868 -ه 





» لم تخلق النساء لكي يتهمن ازواجهن ويحكمن عليهم tly‏ لكي يصفحن عنهم ويغفرن 
لهم. فالصفح والغفران هما رسالتهن في الحياة 


اوسكار وايلد 
« لا تسأل عن المدرسة التي تعلمت فيها الفتاة قبل أن تسأل عن البيت الذي نشأت فيه. 
سان أفرمون 
بلزاك 
» عندما تصبح رجلي اليمنى في القبر استطيع أن أقول رأبي في IM‏ 
تولستوي 


» الرجل يجيد الكذب حين يتكلم أما المرأة فانها تجيده عندما تكتب 
l 5 i‏ برناردشو 
» أننا نحس بفقد الأم احساساأليماء وقد تكون الأم عاجزة عن العناية بالعائلة» ولكنها تبقى 
مع ذلك ملجأ حلوا نرى فيه الحب والطاعة وآلافاً من صفات الحنو والحنان. وعندما يزول هذا 
الملجأ يبقى مكانه قفراً. 


لامرتين 
, سقراط 
* لا يمكن للغة أن تعبر عن صفات القوة والجمال والشجاعة التي ينطوي عليها حب الام 
شايمان 
« ما أشيه المناقشة مع امرأة بقراءة جريدة في مهب الريح F‏ 
ش ساشا غيتري 


» يؤثر الرجل في المرأة الجمال عن كل ما عداه من المواهب والملكات.. ذلك OY‏ معظم 
الرجال يبصرون خيرا ما يفكرون 
فيليب بانث 


AM -‏ هس 





الحب 


إن الحب قدم في Cdl‏ وموجود في فطرة الانسان منذ وجد الانسان» بل هو موجود في 
نطرة الحيوان» ويمكننا أن نقول أنه موجود في فطرة النباتات وسائر الموجودات على ما ذهب 
إليه (ابن سينا) فهو في الحقيقة السبب الأقوى في وجود الكائنات على اختلافها من حيوان 
ونبات وجماد. 


deny‏ اليوم الذي عدل الرجل الأول عن اختطاف الانثى الشابة؛ وآثران يستميلها بالحسنى 
ويقدم اليها عقداً من العظم أو القواقع كي تعطف عليه وتمنحه الرجل الأول أن يفوز من الانثى 
بابتسامة أو دعابة أو شبه احساس يدل على أنها عطفت عليه ومالت اليه بمطلق حريتهاء في 
ذلك اليوم cata‏ عاطفة الحب وولدت من صلب البهيمية الوضعية الاولى. وهذا طبيعي.. 
of‏ الحب في الاصل يقوم على التفضيل والايثارء على تفضيل شخص على آخر تفضيلاً 
يجهل العقل بواعثه وأسبابه. ومن هنا كانت قوة الحب وتعلقه المفاجئع وسرعة تقلبه أيضاً. 
ولكن تفضيلنا شخصاً معيناً يتطلب من هذا الشخص أن يفضلنا نحن أيضاً على سوانا ليتم 
الحب.. فهذا التفضيل المتبادل يستلزم حرية في الاحتيار» وحرية في القبول. 


لقد أراد الرجل البدائي على مر الزمن أن تختاره المرأة بملء حريتها.. أراد أن ينعم بهذه 
اللذة الجديدة.. أراد أن يعتقد of‏ المرأة اختارته لأنه أقوى وأجمل من سواه.. وهكذا ابتدع 
الحب» واراد أن يكون محبوباً. وشعرت الأنثى أن هذا الانقلاب جاء في مصلحتها ومصلحة 
جنسهاء فماذا فعلت؟ استغلت موقف الرجل.. ارادت أن تزيده تعلقاً بها فتمنعت وتدللت 
وأعرضت وتركت عقد العظم الذي قدمه اليها بصفة هدية» يقع منهاء ثم فرت واختفت 
خلف الاشجار وقبعت هناك وظلت تنظر الى الرجل وهو مقبل عليهاءوقد ثارت ثائرته 
واحتدمت كبرياؤه وعصف به الغضب.. ولا دنا منها وقبض عليها قاومته واجترأت عليه 
وفعلت كما تفعل الهرة» أي خدشته بأظافرها في نفسه ثم استسلمت له. وصدقها الرجل.: أما 
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هي نفسها فلم تعرف حتى الآن مبلغ صدق عاطفتها في تفضيل رجل على رجل وانسان على 
Ll‏ 

في مثل هذا التصوير نشأ الحب أو جرثومة الحب الذي عرفته الانسانية فيما بعد» وكان 
فيه فرحها ومنه شقاؤها. وكان لا بد من انقضاء قرون طوال قبل أن يتخذ الحب المظهر الذي 
ألفته الحضارة الحديثة. . والواقع أن كل زمن وكل جنس وكل شعب» جلب الى عاطفة الحب 
طابعاً جديداً وأضفى عليها لوناً معيناً ولغة خاصة. والغريب أن كل عاشق حاول أن يخلق 
الحب ححلقاً جديداً ويبدعه ابداعاً مستقلاً يتفق مع اهوائه وميوله.. ومع ذلك فقد ظل الحب هو 
هو لا يتغير 

وليس عجيباً أن يستوعب (أدب الحب) جانباً وافراً من الادب العربي» Oly‏ يح يحرص الرواة 
على جمعه وتسجيله, ولا سيما أنه حوى من جمال الفن مالا يوجد في كثير من الآثار الأدبية 
الاخرى. وإنما العجيب أن يخلو معظم الكتب الضخمة من البحث في ماهية الحب وتعليل 
اسبابه»وهل هو اضطراري أو اختياري؟ وهل هو داء Lim‏ كما يزعم المحبون؟ وكيف يحب 
الانسان» وكيف تؤثر الصورة الجميلة في نفسه» فتقع من قلبه موقعاً لا يستطيع الخلاص 
منه؟الى غير ذلك من البحوث الفلسفية والنفسية 

وكنت قبل فترة قد فرغت من الاطلاع على تاريخ الفيلسوف الاندلسي أبي محمد ابن 
حزم المتوفي في a‏ الخامس الهجري ورغبت كل الرغبة في تصفح مؤلفاته le‏ بلغه هذا 
الفيلسوف من نط نضج العقل وسداد الرأي وصحبة التفكير» Shad‏ عن سعة اطلاعه وأدبه الوافر 
الذي يسم به في مؤلفاته: وقد علمت فيما قرأت له أنه تورط في wt!‏ وأصيب پدائه وأنشأ 
في ذلك شعراً كثيراً أودعه كتاباً ol‏ (طوق الحمامة) لم يذكره إلا صاحب (نفح الطيب). 

ويؤخذ من ذلك أن ابن حزم قد أختط في تأليف هذا الكتاب خطة ليست لغيره» ولم 
يسبق لأحد من فلاسفة العرب وأدبائهم أن أختطها قبله» GY‏ لا يريد كما يقول » أن ينضي 
مطيةءولا أن يتحلى بحلى لا يملكه ولا فضل له في التحلي به. وجدير بابن حزم وبمكانته من 
العلم والادب والفلسفة أن يسلك سبيلاً لم يسلكه أحد قبله»وان يكون غيره من بعده ile‏ 
عليه لا أن يكون هو عالة على غيره. 

وقد يكون ابن حزم صادقاً اذا أراد أن فلاسفة العرب لم يسبقوه الى تلك الطريقة ة التي 
أنتهجها في الكتابة عن الحب. أما اذا أراد of‏ أحداً منهم لم يسبقه الى البحث في فلسفة الحب 
أو الكتابة في ماهيته وتحديد كنهه, فليس ذلك من الحقيقة في شيء») فالجاحظ في القرن ¿Jui‏ 
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الهجري تكلم عن الحب وعرفه تعريفاً يكاد يقرب من الفلسفة وان غلبت عليه الصبغة اللغوية. 
والرئيس أبو علي ابن سينا ألف رسالة فلسفية في (العشق) وقد كان معاصراً لابن حزم زمان 
ومات ald‏ بنحو ثمان وعشرين سنة. وكتب غيرهما من علماء اللغة في معنى الحب والعشق 
والهيام وما اليها من الالفاظ التي تتضمن معنى الحب. 

على أننا حباً في الانصاف يجب أن نقرر أن ما قيل في معنى الحب قبل أبن حزم عدا 
رسالة (العشق) لأبن سيناء كان يتناول الناحية اللغوية الحضة أو العرض دون الجوهر والصفة 
دون الماهية. ومن ذلك ما روى عن الأمون أنه سأل يحبى بن أكثم عن العشق ما هو فقال: 
(هو سوانح تسنح للمرء فيهم بها قلبه وتتأثر بها نفسه). وكان ثمامة بن أشرس حاضراً فقال: 
(اسكت يا يحبى إنما عليك أن تجيب في مسألة طلاق أو محرم صاد ظبياً أو قعل نملة» فأما هذه 
فمسائلنا نحن) فقال له المأمون: (قل يا ثمامة) فقال: (العشق جليس ممتع وأليف مؤنس» 
وصاحب ملك» مسالكه لطيفةء ومذاهبه غامضةء وأحكامه جائرة» ملك الابدان وارواحهاء 
والقلوب وخواطرهاء والعيون ونواظرهاء وأعطى obe‏ طاعتها وقياد. تصرفهاء ENF‏ عن 
الابصار مدخله» وعمى في seal‏ مسلكم) فقال المأمون (أحسنت والله يا ثمامة) وأمر له 
بألف دينار. , 

فأنت ترى أن ثمامة على الرغم من استحسان المأمون ما قاله- لم يأت بشيء من معنى 
الحب وتحديد ماهيته» ولو أنصف الأمون لأعطى الالف دينار ليحبى بن اكثم لأنه في الحقيقة 
حام حول معنى الحب دون ثمامة الذي لم يتعرض لشيء غير بعض أوصافه وأعراضه. 

أما ما سوى ذلك مما كتبه ابن حزم وابن سينا ومن نحا نحوهم من علماء العربية بعدهم 
فقد تناول اصحابه طريقة اليونان في البحث عن ماهية الحب ونواحيه الاخرى. Lats Sy‏ 
فيه توسعاً كبيراً ووصلوا بفصوله وابوابه الى الثلاثين ن أو ما يقرب من الثلاثين وساعدهم في 
ذلك كثرة ما حلفه العرب من أخبار uyel‏ والآثار الأدبية التي تتعلق edh‏ 

وأشهر من ألف في هذا الموضوع بعد أبن حزم وابن سيناء ابن قيم Uj gh‏ صاحب AS‏ 
(روضة الحيين) وأبو محمد بن السراج صاحب (مصارع العشاق).والتميمي مؤلف (امتزاج 
الار واح) والقاضي ابن سليمان النوقاتي مؤلف كتاب (محنة الظرفاء)» وشهاب الدين ابن ol‏ 
حجلة مؤلف (ديوان الصبابة). 

وهؤلاء عدا من الفوا في OL‏ الصوفي وفلسفته كأبن العربي وأبن الفارض وغيرهما. 

هذا وأختلف فلاسفة العرب وعلماؤهم في تعريف الحب وبيان ماهيته بالمعنى الروحي لا 
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الحيواني. وقبلهم اختلف علماء اليونان واضطربوا في تحديد وتعريف كنهه. وقد غمض على 
بعضهم حتى عرفوه بأنه مرض وسواسي يشبه الماليخولياءيجلبه المرء الى نفسه بتسليط فكره 
على استحسان بعض الصور والتماثيل. وقال بعض الفلاسفة: (العشق طمع يتولد في القلب 
ويتحرك وينمو ثم يتربى ويجتمع اليه مواد من الحرص» وكلما قوى ازداد صاحبه في الاهتياج 
واللجاج والتمادي في الطمع والحرص على الطلب»ء حتى يؤديه الى الغم والقلق»ويكون 
احتراق الدم عند ذلك باستحالته الى السوداء والتهاب الصفراء وانقلابها اليها. ومن غلبته 
السوداء يحصل له فساد الفكرء ومع فساد الفكر يكون زوال العقل ورجاء ما لا يكون وتمتى ما 
لا يتم» حتى يؤدي الى الجنون. dey‏ ربما قتل العاشق نفسه أو Ley‏ مات غماً. وربما نظر الى 
معشوقه فرحاً أو شهق شهقة فتختنق روحه أو تتنفس الصعداء ففاضت نفسه. ol iy‏ اذا ذكر له 
من يهواه هرب دمه واستحال لونه). 


وعرفه ارسطو واتباعه why‏ اتفاق الاق وتشاكل صفات كل نفس الى مشاكلها وتجانسها 
في الخلقة igual‏ قبل هبوطها إلى الاجساد. 


وذهب ابن حزم الى أنه استحسان روحاني وامتزاج نفساني بين أجزاء النفوس في أصل 
عنصرها الرفيع. وليست علته حسن الصورة الجسدية) اي oe ie‏ 
مع at Ul‏ كثيرين بؤثرون قبح الصورة فلا يجدون محيئاً لقلوبهم عن حبه؛ كما أن التجانس 

في أصل الطباع rail,‏ الارواح هما داعية الحب والعشق. ثم يقول ابن حزم ما خلاصته ol:‏ 
قال قائل لو كان هذا كذلك (أي امتزاج نفساني وأئتلاف روحاني) لكانت الحبة بين المحب 
والحبوب مستوية اذا الجزآن مشت ركان في الاتصال فالجواب عن ذلك أن نقول هذه لعمري 
معارضة صحيحة ولكن نفس الذي لا يحب من يحبه مكتنفة الجهات.. ببعض الشواغل 
الجسمانية والطبائع الارضية؛ فلو تخلصت من هذه الشواغل لاستوى المحب والمحبوب في 
الحبة. ش 


oe cost‏ القول أن الحب ليس هناء alle‏ وهو القدرة على الارتباط رغم 
الاختلافء وهو أيضاً (النضال) من أجل الاحتفاظ بالحب. إن الحب لا يحدث مرة والى الأبد 
ولكنه ظاهرة متجددة»ويمكن أن تذبل ما لم يعمل طرفاها على تعميقها وتجاوز صدمات الحياة 
وتقبل التعايش مع امكان الاحتلاف» OY‏ نصيب الالتقاء يفرض أن يكون أكبر بكثير من رقعة 
الاختلاف.إن الحب يمكن أن يذبل ما لم يتمتع بالرعاية الكاملة من جانب الحبين. 

ومهما تداحلت كلمة (الحب) في حياة الانسانءفان دلالتها ترمي الى الجمع بين قلبين» 
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قد يكونان قلبي رجل cil ply‏ أو el‏ وأبنها أو أب وأولاده. .الى غير ذلك من العلاقات 
LV‏ 

كما أن للحب أشكال متباينة» فقد يحب الانسان نفسه فيقال له في في علم النفس 
(نرجسي) أو يحب أذى غيره فيال عنه سادي» أو يحب أن يعذبه الغير فيقال عنه ماسوشي. 

اذن للحب دلالات واشكالات متباينة ومتفاوتة. 

» الحب يجعل المرأة أكثر جرأة و الرجل ST‏ جيناً 


مارك توين | 
» الب الأول عند الرجل لا يزول لأن المبادئ لا تزول.. والحب الاول عند المرأة يختفي 
بتار 
. بايرون 
» من زواج بلا حب یولد حب بلا زواج 
دوماس 


» عذاب أن تحب وعذاب أكبر ألا تحب ولكن أعظم عذاب هو أن تحب بلا أمل! 


بايرون 
tl *‏ كالعسل المسموم لا تعرف اثاره إلا da‏ فوات الاوان 


كاتب ple‏ 
والامل يتلاشى ولكنه لا يموت 
والصدق يخبو ولكنه لا ینطفئ 
والحب يهرب ولكنه يعود 

أحد الحكماء 


= ħa m 





» إن حب الحياة يزداد كفيرآلدى الانسان اذا ما انهارت عليه المصائب 


كامو 

« الحب حادث في حياة الرجل.. ولكنه تاريخ AM‏ برمته 
مدام بو 

» إن الحب جزء من حياة الرجلءو لكنه بالنسبة للمرأة يعتبر حياتها.. كلها! 
بايرون 

» لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً 
عمر بن cla!‏ 
وايلد 

» الكذب في السياسة مثل الكذب في الحب مغفوراً Lila‏ ومحبوب دائماً 
جاردنر 

»ه حب fl‏ لنفسها كالبحر لا يحد 
ويليس 

» الحب الحقيقي هو ثمرة الحياة الناضجة 
لامارتين 


» ما أحقر الحب الذي يمكن حسابه 


pene 


لا تنسى تلاوة صلوات الحب قبل النوم.. اني لا أنسى» ولا تفوتني قط صلاتي 


شيلي 


روبرت لويس ستيفنسون 
ب ”اه ~~ 





lial +‏ لنحب» فا لحب هو محور الحياة وهدفها 


s £‏ دزرائيلي 
» يريد الرجل أن يكون (أول حب) للمرأة وتريد AM‏ أن تكون AD‏ حب) للرجل 
fools‏ ما في الحياة أن تعرف وتعمل وتسمع وتنظر وتحب 
مارك مارو 
» مهما يكن غباء المرأة فهي تفهم الحب ومهما يكن ذكاء الرجل فهو لا يفهم الا نصف 
الحب 
مدام في 
ولكني أحبك أكثر WU‏ العلياء وادعو الله أن تكون مطامحك اسمى ما تقفين به الان 


كارل ساندبرج 
» لك أن تشك في وفاء من يحبكولكن ليس لك أن تشك في الحب نفسه 
ريكاردو 
» إن الذي يقع في حب ذاته» لن يجد من ينافسه على هذا الحب 
فرانكلين 
» لقد تمتعت بسعادة هذه الدنيا لأني عشت واحببت 


شيلر 
+ بداءة المعرفة قلب محب f‏ 
کارلیل 
y‏ كلمة الحب على كثرة ترديدها y‏ يبلي الرمان جدتهاء ولا yaa‏ الايام جمالهاء فهي تتردد 
في زقزقة العصفور» وحفيف الاجنحة وأنين الاوتارء bliis y‏ القلوب» بل هي همس الروح الى 
الروح؛ ومفاجأة النفس الى النفس» ولو جرد العالم منها لأصبح الكون فراغاء والحياة مملة 
ابيرار 
۳ - 





» طأطئ راسك للحب ولكن حذار أن تطاطئع له قلبك 


غوته 
» تزوج يا بني.. تزوج بامرأة عاقلة»فأنت سعيد.. واذا كانت غير عاقلة» فقد صرت 


فيلسوفاً وهذه نعمة لكل رجل 


سقراط 
امرسون 
+ الشباب يتمنون: الحب» فلمال» فالصحة.. ولكن سيجيء يوم يتمنون فيه: 
الصحة. فالمال» فالحب1 


بول جيرالدي 
* الحب Me‏ كل شيء وسبب كل شيء وغاية كل شيء 
: لاكورديير 
بترارك 


» من العبث البقاء في هذه الدنيا متى أصبحت عاجزاً عن أن تحب 


| اناتول فرانس 
* يمكنك أن تكره الحب ولكنك لا تستطيع أن تنكره 


l‏ بوسويه 
LS yan‏ أن نحب ونخفق من الا نحب 
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الزواج 


لا نملك احصائية للنساء في العالم of‏ تزوجن أو لم يسعفهن الحظ فلم يتزوجواء بيد أننا 
نستطيع القول أن الزواج تطور كثيراً في بعض امجتمعات» وأصبحت النسوة في بعض البلدان 
تملكن حق اختيار الزوج أو الطلاق مئه كما لم تعد مهمة المرأة محصورة في التناسل» بل أو 
الولادة نفسها صارت تعتبر كعمل منتج لأن و أو رب العمل» في كثير من الاحوال» 
يقومان بدفع الأجور عن مدة الراحة التي يقتضيها الحمل. وفي بعض البلدان اعتبر الزواج 
حلال ا Dea eld person‏ 
هذا اليوم صفة خدمة تفرضها الدولة على الطرفين» وتبعاً لما ستكون عليه البنية العامة للمجتمع 
في المستقبل» سينتصر الاتجاه الاول أو الثاني؛ لكن وصاية الذكور» على كل حال»في طريق 
الزوال. إلا أن المرحلة ال حالية» من وجهة النظر النسائية» مرحلة انتقال. فنسم من النساء فقط 
يساهم في الانتاج» وهذا القسم نفسه يعود إلى مجتمع ما زالت سائدة فيه نظم وقيم قليمة. 
والزواج الحديث لا يمكن فهمه إلا على ضوء الماضي المتصل بالحاضر. 


كانت المرأة مندمجة بالاسرة الواقعة تحت سيطرة الأباء والاخوة» لذلك كانت تقدم 
للزواج من بعض الذكور الى بعض الذكورء فقدياً كانت العشيرة الابوية تتصرف بها كما 
تتصرف بالأشياء. على أن وضع المرأة لم يتعدل تعديلاً جزرياً لما أكتسب الزواج» خلال 
تطوره» شكلاً تعاقدياً. ٠‏ وبقي الزواج مورد رزقها والبرر الاجماعي الوحيد لوجودنها .وهو 
مفروض عليها لسببين: أولاً أن تنجب الاطفال للجماعةء وثانياً أن تكون مهمتها أيضاً ارضاء 
حاجات الذكر الجنسية والعناية pe‏ وان العبء المفروض عليها من المجتمع يعتبر كخدمة 
مقدمة cely‏ لذلك يتعهد باعالة الزوجة. هكذا كان الزواج بالنسبة الى الطرفين be‏ ومنفعة 
إلا أن الوضعين لم يكوا متوازيين متكاففين. فالزواج بالنسبة الى الفتيات» كان الوسيلة الوحيدة 
للاندماج بالجماعة فليس بغريب اذا كانت الامهات دائماً حريصات على تزويج بناتهن. 
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يبحث الرجال في الزواج عن تأكيد وجودهم وليس عن حق الوجود» انع بالنسبة اليهم 
ce‏ يأحذونه على عاتقهم amt‏ اختيارهم, فيمكنهم اذن أن يتساءلوا عن مزاياه ومساوئه 
لأنه ليس سوى شكل من أشكال الحياة» ولا يعتبر المصير المقرر المحتم بل يامكانهم أن يفضلوا 
وحدة العزوبية. 

أما حين تتزوج المرأة فتأخذ بعض الضمانات القانونية» بيد أنها تصبح تابعة لزوجها. فهو 
رب العائلة من الناحية الاقتصادية وهو الذي يجسدها بالتالي في عين المجتمع» فتأخذ أسمه 
وتنضم الى ail‏ ووسطه وتصبح (نصفه) HII‏ وتتبعه الى حيث يذدعوه عمله. 

وجا أن الزوج يكون هو المنتج فهو الذي يجاوز مصلحة الاسرة الى مصلحة امجتمع. Ul‏ 
المرأة فمندورة للمحافظة على النوع والعناية بالمنزل» أي أنها مندورة للجمود. ولهذا فان كل 
٠ als‏ سواء ; 00 الجديد 0 0 تجيب اذاما cles‏ عن By daai a‏ (اريد 
ae‏ المكانة. - 

إن شروط الياة الحديثة تجعل elel‏ الزواج ثقيلة على الشاب» لهذا تناتصت الفائدة منه 
وخاصة of‏ الشاب صار ياستطاعته أن os‏ الناحية الزوجية خارج نطاق الزواج.صحيح أن 
الزرواج يسهل 7 نواحي حياة الرجل إلا أن اقبال الشباب على الزواج وبالتالي عروضهم 
تبقى بوجه عام أقل. من عروض النساء. 

والمرشنحة البائسة تعلم جيداً أن حظها في الزواج بتناقص كلما تقدم بها السن» فالمنطاب 
ليسوا كثيرين» وحريتها y‏ تفوق كثيراً حرية البدوية التي تبادل ببعض رۋوس الماشية. 

والشہاب يحاولون دائماً eae‏ من المصيدة) وإنتقاء الفعاة مخدود حبها في أغلب 
الاحيان» واذا كان الزوج مناسباً Lys‏ فانها تقبله دون حب ولو كان هناك تحفظات. ۰ 

ولكن كانت تريد الزواج colt jh‏ فانها في نفس الوقت eas ay elise‏ منهاتضحيات 
جسيمة» وخاصة الانقطاع الفجائي عن الماضي. ٠‏ حتى ان كثي رأمن الفتيات یشعرن بالقلق من 
فكرة مغادرة بيت والدهن. وفي هذه mee‏ تنشأ كثيراً من الازمات العصبية. 
نفسانياً آکل فل نسو a‏ ما يتضمنه. وقي لول uf‏ في لس لاد see‏ 
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التجارب الخفية التي مر بها هؤلاء ومدى تأثير ذلك على مواققهم من الزواج. 

يصل بنا التحليل النفسي للزواج الى البداية.. حين يولد الطفل Magy‏ بالاستجابة لشتى 
cae‏ استنادا ee‏ ما وره و تكوين. a‏ أن الاستجابات ts‏ ثر ies‏ ا فا ae oe‏ 
الذات الواعية العاقلة أو (الأنا. وهكذا تصبح الذات مسحاطة بمجموعة كبيرة من ) الحاجات 
والمتطلبات النفسية والحياتية. والطريقة التي تتصرف فيها الذات تجاه مختلف الاحتياجات 
ومختلف المصاعب والقرارات هي التي تقرر الشخصية التي سيظهر بها ذلك الشخص. 

i‏ إن اطوار الطفولة الاولى هي أكثر تأثيراً في شخصية الانسان من ادوار البلوغ وما بعده 
OY‏ مرونة وحساسية الذات تكون أشد في أولى سني حياة الانسان» ولا يعني ذلك أن الذات 
تتوقف عن التجرية والتأثر بعد البلوغ. 

بيد ان لكل كائن حي حاجات يجب اشباعهاء والحاجة تولد التوتر عند الكائن H‏ 
ومن التوتر يحاول الكائن اشباع الحاجة لإزالة ألم وعذاب التوترء وهذه الحاجات هي: 

١‏ الحاجات الحياتية (بيلوجية): وهي موجودة في الانسان منذ ولادته. ويمكن تصنيفها 
الى الحاجات الجسمية الداخلية من طعام وشراب وهواء وافرازات» والحاجات الحسية كضرورة 
اللمس والشم والسمع والرؤية» والحاجات الحركية كضرورة الحركة والتوتر والاسترخاى 

۲ الحاجات النفسية: في الوقت الذي يحاول الانسان اشباع حاجاته الحياتية للتوصل الى 
الاستقرار او التوازن الباطني» فانه يحتاج ج ايضاً الى التوصل لتوازن نفساني» وهنا يبرز الأنا في 
هذا المضمار اذ أنه يوازن بين عدة en‏ نفسية منها: 

o‏ الخاجات الاجتماعية» من توطيد علاقات مع الآحرين ومن شعور بالانتماء وا لحب 
والاعجاب والقبول والزمالة والثقة والكرامة. 

ب الحاجات الذاتية» وهي التي تنشأ عن رغبة الأنا في أشباع امكاناته من قوة وسيادة 

ج- دوافع الامن» وجوهرها رغبة الانسان في التأكيد على استمرار وتدفق حاجاته ولذاته 
وحسن علاقته مع غیره» أي الشعور بالإطمئئان والأمن. 
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م . الحاجات الجدسية: وهي OLE,‏ حياتية ونفسية في وقت واحدء OY‏ النشاط الجنسي 
عند الانسان ليس مجرد غريزة واشباع جسمي بل هو اشباع لحاجات نفسية تقلل من التوثر 
وعلى الرغم من أن الحاجات التي LESS‏ موجودة في كل الناس» فان كل شخص 
يختلف عن غيره في كيفية اشباعها أو ضبطهاء وما يتعلمه الانسان من ONE‏ يقرر درجة 
الصراع والتوتر والحرمان والعقدة» والتكيف والسلوك. وحين تنحرك الرغبة أو الحاجة الى شيء 
يصحبها انفعال عاطفي قد يكون ساراً في حالة اشباعها أو مؤلاً في حالة الحرمان منها. ويمرور 
الوقت» تصبح العاطفة تلك مصدراً نفسياً لدافع جديد يؤثر في سلوك الشعخص. وأبسط مثال 
على ذلك ما نجده في كثير من الامراض العصابية من عنصر القلق. فالقلق انفعال يستمر في 
الذات احياناً ويصبح قوة دافعة نحو اتجاهات عديدة أخرى. 
ان الفقرات الثلاث واردة لكل انسان» بيد أن الفقرتين الاخيرتين هما OW‏ يتيحهما 
الزواج من تلبية للحاجات النفسية والجنسية. واذ تعذر اشباع كل رغباته واهوائه» فالواقع 
والمجتمع يفرضان قيوداً ومعايير تغير وتحور حاجات الانسان وتضطره الى الشعور بالضغط عليه» 
وهذا هو الاحباطء فالأحباط ينجم عن تصادم واحتكاك قوتين أو أكثر من الدوافع التي 
ذكرناها آنفاً. وهذا التناقض والاختلاف بين الدوافع يؤدي الى حالة نفسية ندعوها بالصراع. 
ونحن نعرف كثيراً من حالات الصراع التي نعانيها في حياتنا اليومية» الا أن أخطر أنواع 
الصراع الذي يهمنا من ناحية نشوء الامراض العقلية هو الصراع الذي يدور في مستويات ما 
نحت الشعور واللاشعور. والتهديد (أي الاحباط) يكون على شكلين رئيسيين: آ. شخصي WY‏ 
محيطي. فالشخصي ينتج عن عدم الكفاءة أو قلة الذكاء أو المرض الجسمي كالعاهات 
والنواقص الولادية. أما الحيطي فينتج عن عقبات في البيئة والاسرة كسوء معاملة الوالدين أو 
فقدانهم. والفقر» والحوادث» والصدمات الشديدة. 


ويمكن أن نقول في الاير أن للزواج ثلاثة نماذج رئيسية تتجلى في الصراع: 
كل واحد منهما يمكن أن يدخل السعادة الى قلبه ولكنه يحتار فى اخحتيار واحد منهما. 
الصراع ذو الاتجاهين المتنافرين وهو ما يحدث عندما يجد الانسان نفسه Lal‏ من هدفين 
ولا يعرف UF‏ منهما الأهون. 
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۲ . الصراع ذو الاتجاهين السيء والمسار وهو مايحدث عندما يجد الانسان نفسه بين 
احتمالين: احدهما لذيذ وجذاب والآخر مؤلم منفر. 


والآن لنقلب الصفحة ونقرأ ما قاله رواد الاقوال المأثورة في الزواج 
* يتزوج الرجل المرأة لأنهما لا يعرفان ماذا يفعلان بنفسيهما 
انطون تشيخوف 
» الرفاف هو الجنازة التي تشم فيها رائحة الزهور بنفسك 
برناردشو 
* موسيقى الزفاف وموسيقى الحرب متشابهتان.. فكلتاهما تسبق المعركة 
مارك توين 
» من النادر أن تطلب المرأة النصيحة من أحد قبل أن تشتري ثوب زفافها 
| بافيه 
+ ما أشد جهل الرجل الذي يطلع زوجته على كل ما يعرف 
برب 
« زواجك من غبية هادئة أفضل من زواجك من ذكية مشا كسة 
قول قديم 
» اذا كان لك زوجة حسناء فاتنة يجب أن يكون لك أكثر من عينين Lal‏ 
سكوت 
» حاول أن تطري زوجتك وتمتدحها حتى لو راعها ذلك وأخافها 
صاندي 
» المرأة العاقلة تحكم زوجها بطاعته ولا ترد عليه في جدل عندما تهدأ ثورة غضبه 
برب 
» الذي يغازل زوجته قبل الزواج ديبلوماسي.. وبعد الزواج فدائي 
انيس منصور 
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» أول يوم يكذب فيه العروسان هو يوم الزفاف.. هو يبتسم وهي تبكي 
s‏ بتار 
» صورة i‏ اهداها فلاح لابنه ليلة الزفاف» ثور يجر الحراث 
احد الحكماء 
w‏ لقد تزوج دون زفاف كبير» لأنه لا يريد كل هذا العدد من الشامتين 


كاتب ساخر 
» قبل الزفاف فكر قليلاً.. فسيكون هذا هو آخر قرار تتمخذه بمفردك في كل حياتك بعد 
ذلك! 
دييرى 


» المرأة لا تنسى يوم زفافهاء أما الرجل فينساه.. والسبب هو أن الصياد يذكر دائماً اليوم 
الذي وقعت في شبكته سمكة كبيرة» أما السمكة فلا تذكر شيئاً! 
| شافر 
eel *‏ عينيك tis‏ قبل الزواج واغمضهما ola‏ 


نيللر 
« اذا كنت ذاهباً الى الحرب فصل مرة واحدة.. واذا كنت ذاهباً الى الصيد فصل مرتين.. 
أما اذا كانت ذاهباً للزواج فصل ثلاث مرات 


| مثل روسي 
» سأل أحد تلاميذ سقراط استاذه: هل أتزوج أم أبقى عازباً؟ 
فأجابه سقراط ايهما فعلت ندمت عليه 
* الزواج السعيد ليس وليد الظروف» بل هو كالبناء المشيدء لا بد له من اساس قوي متين 
اوليفر بترفيلد 
* الزوج JU‏ هو الذي يعامل زوجته كما لو كانت سيارة جديدة 
دان بينيت 
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» يصل الرجل الى منتصف العمر حين تظن الفتاة التي يغمز لها بعينيه ان بها مرضاً 


فرانكلين جونز 
» حيث يوجد زواج من غير حب سوف يوجد حب من غير زواج 
فرانكلين 


« سلسلة الزوجية ثقيلة حتى أنها تحتاج الى اثنين لحملها وفي بعض الاحيان تحتاج الى ثلاثة 
| | ديماس 
» الزوجة الفاضلة وسام على صدر زوجها 
al, il‏ 
» البيت السعيد يستلزم زوجاً rel‏ وزوجة عمياء l‏ 
الفونس دراجون 
» عندما يكون الزواج ناجحاًء لا شيء على الارض يكن أن Leb‏ مكانه 
هيلين دوغلاس 
» اذا شعت استمطار اللعنة على أمة» لصايت كي يحكمها أولفك الذي يدّعون أن الوطنية 
الصادقة مقصورة عليهم 


« الزواج مرة واجب» ومرتين سخف» وفي AM‏ الثالثة جنون 


مثل هولندي 
af yal »‏ بلا زوج.. حديقة بلا سياج 
مثل صيني 


« الزواج قوام العالم وهو الذي بنى المدن Shey‏ البيوت والمعابد 
تللر 


حکم يابانية 
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w‏ من كانت له زوجة وأولاد فقد أعطى الرهائن للأقدار لأنهم عقبة في طريق كل عمل 
عظيم للخيرات كان أو للشرور 
باكون 
» ان الزوجة هي الصديق الذي تمنحه الآلهة للرجل 
من قصيدة هندية 
» اذاكنت قد شعرت في هذه الحياة بشيء من السعادة ففي الاوقات التي قضيتها في بيتي 
مع زوجي وأولادي 
قاسم أمين 
» لا يكن للرجل أن low‏ حياة فاضلة ما لم تكن بقربه زوجة 


رسستر 
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المتشائم والمتفائل 


تعمل الاسباب النفسية بعدة طرق» وقلما يحدث اضطراب نتيجة عامل نفسي واحد. 
وتاريخ حياة كل شخص مليء بالحوادث والتجارب النفسية التي تكون شخصيته. 
وبناءالشخصية بدوره يقرر درجة ونوعية المرض النفسي حتى وإن كانت العوامل الحياتية 
والثقافية متشابهة. ومحور حياة الانسان هو علاقته الشخصية منذ ولادته وحتى الشيمخوخخحة. 
ففي دور الرضاعة واوائل الطفولة» نجد عوامل الرضاعة والامومة والحنان أو التمرد أو النفور أو 
الميل الشديد ثم تتدخل عوامل انسجام او تنافر الاب والام. 
والاحلاقي وعلاقة الطفل بزملائه الاحرين» وكذلك gly!‏ الامراض الجسمية التي يتعرض لها. 
وعلاقة المراهق بالاسرة والسلطة والمجتمع وفي أولى مراحل الشباب تبرز عوامل أخرى 
كالدراسة الجامعية» فالخطوبة؛ والزواج» فالأبوة أو (الأمومة) واحتمالات الطلاق أو الافتراق ثم 
مشاكل المهنة وكسب العيش» والامال القريبة والبعيدة والطموحات.. والحياة الفعلية. 
والاسرة والانحرافات في المستقبل القريب أو البعيد ثم بدء سن اليأس واضطراباته. 

وفي مرحلة الشيخوخةء Lag‏ عوامل أخرى في التأثير على الانسان كالانحطاط في القابلية 
الجسمية والاضطرار الى الاعتماد على الغير ماديا أو جسمياً أو أجتماعياء كذلك تبرز عوامل 

وفي المراحل الثلاث الاخيرة تبرز سمة الشخص المتشائم والمتفائل 

إن حياة الانسان ‏ طالت أم قصرت ‏ تتلخص في كلمات ثلاث: الماضي» والحاضرء 
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والمستقبل. وما هذه الادوار الثلاثة إلا حلقات متماسكة الاطراف في سلسلة الحياةء فالانسان 
بالضرورة يبني حاضره على انقاض ماضيه؛ وينظر الى مستقبله في ضوء حاضره» وهو في كل 
هذا مقيد بطبیعته الموروثة وتجاربه المكتسبة» ومقدار جهده أو نصيبه من الثقافة والعمل» و بيئته 
التي يخالطها ayy‏ الذي نشأ فيه»وفوق هذا كله مزاجه ونفسيته اللذين هما نتيجة مباشرة 


felis‏ كل هذه العوامل. 


والحقيقة التي لامراء فيها of‏ للتشاوم فلسفة dele‏ لا يدركها إلا القليلون. وقد جرى 
الناس على تشويه هذه الفلسفة واظهارها بمظهر التذمر والتأفف من كل شيء. فالتشاؤم هو 
فلسفة الحقيقة لأنه يؤكد لنا بأسلوب لا يقبل الشك ان الحياة شر لا بد منه وإن الانسان يولد 
بالآلام ويموت بالآلام. واذا تخلل ale‏ شي من المسرات فعلى سبيل الاتفاق فقط. وفي 
الحقيقة ان الانسان يقضي عمره وهو يبني قصوراً فى الهواءء فإذا دنا أجله أنهار ما oly‏ وادرك 
ان مجمو ع المسرات التي تمتع بها لا تزيد عن الصفر. اما المتشائم فلا يشعر بالخيبة VAN‏ يرجو 
أن يفوز بالسعادة بل هو لا يؤمن بها والطوارئ المحزنةلا تؤثر فيه لأنه byl‏ يتوقع حدوثها فلا 
تأخذه على حين غرة» واذاكان له شيء من الامل فهو ضمن الحدود المعقولة التي تتفق 
والحقيقة. وبعبارة أخرى) انه يعرف المثل الذي يقول VY)‏ وردة بلا شوكة) ويعرف أن هذا المثل 
لا ينطبق على عالم النبات فقط بل يتناول نظام الاجتماع بحذافيره. فهو يدرك قيمة JLH‏ 
ولكنه لا يتجاهل ما يازجه من المشوهات. ويعرف اللذة ولكنه لا يعمى عما يخالجها من آلام. 


أما المتفائل فلا يسعى وراء gi‏ آماله وأحلامه» وان تكن تلك الامال والاحلام أقرب 
الىالاوهام منها الى الحقائق. وبكلمة أخرى ان المتفائل لا ييز بين الحقيقة والخيال. فحياته 
أقرب الى الخيال؛ وهذا ما يجعل تحقيق غاياته أصعب وأبعد. ولذلك تراه يطلب السعادة ولكنه 
لا يسلك اليها إلا طريق الشقاء. LF‏ المتشائم فيعلم أن مشكلات الحياة لا يمكن حلها بازدراء أو 
ياحتقار شأنها. والانسان الذي يتوقغ الصعاب تهون عليه الصعاب. وأما الذي لا يتوقع إلا 
السهل فان ظهور الصعاب في طريقه يفت في عضده ويلقيه بين أحضان الفشل. والسلاح 
الوحيد الذي يستطيع المرء أن يقاوم به الشدائد هو أن ينتظر وقوعهالا أن يتجاهلها. والقائد 
الذي يخرج للقتال اذا لم يحسب للمفاجآت والصدمات حساباً لا يمكن أن تنجح خططه. 


ومن غرائب المتناقضات أن المتفائلين أشد بكاء ولحيباً من المتشائمين ccs‏ وتعليل ذلك آنه 
يقضوت ايامهم متعللين بالسعادة) واذا خحابت امانيهم وتلاشت احلامهم انقلبوا الى العويل 
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وعلى هذا ترى من الناس من ينظر الى مستقبله نظرة الثقة والاطمئنان فهو المتفائل 
المستبشر الذي يعيش في نور الأمل أو يرقب الشمس وراء الغمام؛ ومنهم من تعس الحياة على 
نفسيته ظلاً قاتماً فلا يثق فيها بأحد ولا يرى شيئاً غير الشر فهو المتشائم المنقبض الذي يعيش 
في ظلام اليأس. ومنهم من هو بین بین» يتخذ لنفسه مركزأوسطاً لا ترف فيه ولا مغالاة. تدفعه 
سفينة الحياة كما تشاء فتارة يرجو الخير فينشرح؛ وتارة يرقب الشر فيغتم. 


وليس لي أن أقول مع القائلين. بأن التفاؤل هو ان يطمئن الانسان الى الخير في حاضره 
ويؤمله في مستقبله» وان التشاؤم ‏ على‌النقيض_ هو أن يعتقد الانسان بسيادة الشر علىالخير 
فيتوقعه. فتلك في الواقع نظرة die‏ لو أقتصر الامر فيها على المستقبل لهان. وإغاالذي 
يروعني أن نجد نظرة الخير متسلطة على شخصية المتفائل» تتحكم في سلوكه ونزعاته» وتسيطر 
علىاموره وتصرفاته» وتبدو في كل حركة بل في كل كلمة واشارة من حركاته واشاراته. 


عنوان هذا الفصل هو المتشائم والمتفائل وهو عنوان عريض يتضمن الكثير من الامور التي 
تدخل في خانة ple‏ النفس سلباً أو ايجاباً» فاذا كان للسعادة نصيب من الاقوال المأثورة» 
فللتعاسة كذلك» لأنها تصف السعادة معكوسة وقد لمس الانسان ارتياحاً في نفسه ياستماعه 
الى أحاديث عن السعادة» ووجد في قراءته الكتب عنها ما يلبي رغبة cote‏ فازداد شخفاً 
بالسعادة» وحلماً بها وتطلعاً اليهاء وراح Came‏ عنها في كل ast‏ ومشاربه» وملايسه aut,‏ 
وبيته وبیئته» واهله واصدقائه» وأمواله ومجموعاته» ورحلاته ومغامراته» وأعماله وسهراته.. 
الخ.. ولكنه كان يصاب بخيبة LY‏ ويتخيل نفسه في كل مرة كأنه أمام سراب gate‏ 
فيتساءل ببراءة: هل ضللت الطريق؟ وتراه يسأل نفسه: وهل من سبيل للوصول الى السعادة 
التي أنشدها؟ ثم لا يلبث أن ينضم الى المتفائلين أو المتشائمين. فالمتشائمون هم الذين يظهرون . 
وكأنهم يحملون في أعماقهم بؤس العالم» ويشعرون بنتائج خطيئة آدام والجنس البشري كلما 
تحدثوا عن العصور المظلمة والأزمنة اليائسة التي شهدها النوع الانساني فتناقلت الاجيال 
اخبارهم وتحدث عنها المؤرخون كأشتعال البراكين» وحدوث الزلازل وظهور الطوفان» ونزول 
الصواعق» واندلاع الحروب» وانتشار الجاعات» وتفشي الامراض؛ واختفاء الحريات» وسيادة 
الظلم» وارتكاب العذاب» وفرض الاضطهاد.. الخ. ما دفع المتشائمين الى القول أن من الهزء 
أن نطلب السعادة في هذا الوجود؛ ومن السخرية أن نعتقد بحياة سعيدة أو غد أفضل» ومن 
العبث أن نؤمن بحقيقة وجود السعادة.. واخذ المتشائمون يتساءلون: هل ولد الانسان كي 
يتألم؟ وهل وجد كي تتقاذفه المصائب والنوائب»و يتلاعب به البؤس cally‏ ويلهو به الحزن 
والألم» ويفتك به امرض والحربءويقضي عليه البؤس والعذاب؟ ولاذا لا يكون السرور من 
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نصيب النوع الانساني؟ la,‏ لا تزین السعادة حياتة ووجوده.. الخ؟ وقد تأثر بعض. الكتاب 
والحكماء بهذه الروح التشاؤمية التي طبحت أقوالهم المأثورة بطابعها. 


السعادة هي الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه» فمن السخف أن يخشى المرء الشيخوخة التي 
ليس الوصول ea‏ ال كر ار ا د 
الحقيقية التي يعيش في فردوسها ويقيم في نعيمها. فيجب أن لا نترك للتذمر والضجرء والسأم 
والمللء سبيلاً الى نفوسناء فليمست كأس الحياة مترعة بالشقاء وليست مملؤة بالمرارة» وان في 
مواجهتنا لأحداث الحياة وكفاحنا في مختلف ميادينها ما يحقق لنا أن نتعم بالنصر راد 
الحياة. 

والسعادة هي في نظرتنا التفاؤلية الى الحياة» OY‏ التشاءم يحجب Le‏ جمال السعادة 
ويجردنا من حلاوة الحياة» ويجعل المتشائم كالضرير الذي يعيش في الظلام مع أنه في رابعة 
النهار. فالتفاؤل هو فلسفة الحياة السعيدة في حاضر سعيد ومستقبل مشرق وغد افضل. 
والسعادة هي في شعورنا بما نتمتع به من صحة وقوة جسمية وعقلية واهتمامنا بكل ما من شأنه 
أن يجعلنا أحياء أقوياء تفيض نشاطاً وحيوية» ومرحاً de gy‏ وننعم بنعمة الاحساس والتأمل 
والتفكير. والسعادة هي من أحياء ذكرياتنا الجميلة في حياتنا السعيدة بتجديدها واغنائها 
واهمال همومنا ونسيانها كي نتغلب عليها ونتحرر من سيطرتها عليناء وتأثيرها. clad‏ وتعكيرها 
صفونا. فاذا كانت أعباء الحياة ثقيلة في واقعها فمن الحكمة أن لا نجعل عقولنا تنوء 
بأثقالها. والسعادة هي الحياة الواقعية OV‏ الافراط في التفكير بمستقبانا قد يحرمنا لذة التمه 
بسعادة حاضرنا. كما أن ترك الماضي القريب أو البعيد يتحكم فينا أو يسيطر علينا قد يجردنا 
من السعادة في حاضرنا. وأخيراً وليس del‏ فان السعادة هي في LL‏ الطبيعية والبساطة 
المقبولة والسلوك الاخلاقي OY‏ التصنع والزيف والخداع اذا حققت لصاحبها (السعادة المزيفة) 
فانها ستعاقبه بالندم وخيبة الامل فور اكتشاف زيفها. والواقع أن الرجل الذكي لا يستطيع أن 
يصل الى الصفاء والسعادة إلا اذا استرد من بين افكاره المهيئة والقابلة للتبديل» ميوله وذكرياته 
التي تشعره بالفكر. 

+ الليل واحد. . ولكن المتشائم pb go ey‏ . أما المتفائل فلا يرى غير النجوم!.. 


برونتنج 
» يفرح الناس بكل شيء غير مشترك» حتى لو کان هذا الشيء مصيبة 


شاتريان 
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»* يكون الئاس على الغالب ST‏ سعادة مما يريدون 
ov‏ 


o‏ السعادة.. هي الراحة :من الألم 


دريدن 
» لكثرة ما فكرت تفكير الشكاكين اصبحت أشك في أشياء كثيرة» أحص منها الشك 


الفرد كابو 
» المتفائل يقول أننا نعيش في أحسن العصور LE‏ المتشائم فيشك في هذا 


کابل 


+ بسمة حائرة ولا عبثة جائرة 


سمير غبده 
« لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد 


ابراهام لنكولن 
» ينبغي آلا تصنع العالم من كل شيء.. كل ما تحتاج اليه السعادة فحسب 


ايلوا 
يلوار 
» ذكرى السعادة ليست سعادة في شيء» وذكرى الالم هي استمرار الألم 


بايرون 
» من يفكر في سعادة الآحر يمكنه أن يرجو السعادة لنفسه 


موروی 
» كلما ارتفع الانسان تكاثفت حوله غيوم الاخطار Oly‏ 


روسو 


نابليون 
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* اننا نعيش في عالم غريب اصبح فيه كل شيء ممكناً 


بلزاك 
۾ ما من شيء مستحيل» فقد طرقات إلى جميع الاشياء 


لارشف وکو 
a‏ كلما أردت أن أتخيل السعادة تمثلت أمامي في صورة امرأة لجمال المرأة وعقل الرجل 
قاسم أمين 


» النجاح هو أن تظفر بما تريد أما السعادة فان تريد أن تظفر به 
ملتون 
» لا يستطيع الانسان أن ينح كل سائل حاجته» ولكنه يستطيع دائماً أن يمنحه الكلمة 
الطيبة وهذا خير انسان 


| رولان 
» إن سر نجاح الانسان أو اخفاقه يتوقف على سلوكه النظامء فالنظام هو أساس الحياة 
العملية 
سمير عبده 


« أنني أعيش في ذاتي»ولكنني أصبحت قطعة من كل ما يحيط بي» حتى أن الجبال العالية 
تبدو بنظري كأنها عاطفة 


بايرون 
« اليأس هو ضعف النفس عن مجابهة الاحداث والتغلب على الصعاب 


سمير عبدة 
« إن pail‏ طرق النجاح أن تقف حيث يراك الناس» وان تتكلم حتى يسمعوك وأن 
تصمت حتى يقدروك 
ملك اوبرين 
* قيل لنابليون يوما: (إن جبال الآلب الشاهقة تمنعك من التقدم) فقال: يجب أن تزول من 
>Y‏ 
رص 
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o‏ السعادة كالفراشة: اذا لاحقتها ابتعدت عنك فلا تستطيع الوصول اليهاء اما اذا بقيت في 
مكانك Usla‏ فانها تحوم حواليك» Leys‏ وقعت في حجرك أو يدك 


| حكيم روماني 
» السعادة الحقة مصدرها العمل الذي يؤدى على وجهه الصحيح 
لن Ede‏ 
» لا يعدل الحياة شيء اذا عمرت بالاخاء والحب 
غوته 


« إن الثقة بالنفس هي أساس انجاز أي عمل ومفتاح النجاح» وبغير هذه الثقة يصبح الانسان 
مجرد alge‏ يجري في المؤخرة في سباق الحياة» ولهذا فانه يهزم قبل أن يشرع في العمل 


SM 
. إن الشك مهما يكن نوعه فائه لا يزول الا بالعمل‎ » 
جوته‎ 
أحسن المكارم عقو المقتدرء وجود المفتق الحدة مفتاح كل شرء والغضب يقيمك مقام‎ » 
ذل الاعتذار‎ 
الشيخ رسلان الدمشقي‎ 
ليست الظروف هي التي تخلق الرجال.. إنما الرجال هم الذين يخلقون الظروف‎ + 
دزرائيلي‎ 
الامل كالشمس كلما تقدمنا منها القت بظل متاعبنا خلفنا‎ » 
فولير‎ 
في اليسر يظهر الحظ.. وفي العسر تظهر العظمة؟‎ » 
بربان‎ 
الخوف من الشيطان.. شكل من أشكال الشك القاتل‎ » 
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» من اراد LU‏ صالحة.. فليكف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما GSI‏ ليعرض عن الشر 
ويصنع الخير» ليطلب السلام ويجد أثره 


بطرس الرسول 
» الذي ينتصر على غيره قوي والذي pars‏ على نفسه SPI‏ 

بيكون 
0 الرياء هو الاكرام الذي تبديه النقائص للفضائل 

لاروشفوكو 


» إن LË‏ حياة زائفة دائمة يعني أن تشكو LYT‏ مبرحة مجهولة 


A 
هناك وسيلة واحدة لا تخطيئع اذا شعت الا يكون لك حساد؛ وهى أن تكون بدون أي‎ « 
استحقاق‎ 
غوته‎ 


» السعادة طيب لا تستطيع أن تضمخ به غيرك دون أن تنهال منه قطرات عليك 


مارتين 

w‏ عندما نكون احداثاً- وبعضنا لا يتجاوز الحداثة ‏ نتزع الى الظن أن التصفيق والشهرة 

هما لب النجاح» في حين أنهما غطاؤه الخارجي. أما النجاح الحق فهو العمل او الانجاز الذي 

ادى الى التصفيق والشهرة.والشخص الذي يقدر التضفيق أكثر من النشاط الذي ادى اليه 
يغفل تماماً عن الحقيقة 


ب.س فوربس 
تت NN a‏ 





Ya‏ يسعنا أن نرى على الدوام Lee‏ بعين. ولكن Xe‏ أن نحن حاولناء أن نری قاباً بقلب 
سام ليفنسون 
» الهم يضفي على الشيء الصغير ظلا كبيراً 
مثل أسوجي 
« إنك لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك» ولكنك تستطيع ان تمنعها من 
ان تعشعش في شعرك 
مثل صيني 
» يقتحم الانسان ضجيج الجتمع ليغرق فيه احزانه الصامتة 
طاغور 
» السعادة كالشمس كلما تقدمنا منها ألقت بظل متاعبنا خلفنا 


» تتسرب. السعادة من باب لا تحسب أنك تركته مفتوحاً 


جون باريمور 
» كان فلكي يطيل النظر الى نجوم السماءء فقالت سمكة أنه لن يستطيع أن يكون أقرب 
اليها منا. وهكذا JI‏ مع من يكثرون من الحديث والنقاش عن السعادة 
فولتير 
a‏ السعادة هي هذا الشعور العجيب الذي يستولي عليك عندما تكون كثير الاعمال؛ بحيث 
لا تجد فراغاً تشعر فيه بالتعاسة 
» أعظم a‏ أعرفها هي أن أفعل الفعل الطيب خفية ثم olf‏ يظهر صدفة 
pe‏ لام 
» يجب على abl‏ التى تسعى للمجد'والشهرة أن تلبس الحداد على السعادة 
مدام دي ستايل 
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« لقد وجدت أن نصيب الانسان من السعادة يتوقف في الغالب على رغبته الصادقة في 
أن يكون سعيداً 
oer‏ 
» من كان شقيا في حياته» فليلم نفسهء Y‏ السبب في هذا الشقاء» وما حلق الله الناس 


ابكتاثوش 
x‏ ما أعجب احياة من لغز معمى 

D amacaa 
ه الائسان الكامل هو الذي يصنع حياته بنفسه‎ 

شوبنهور 


» الذين لا يعرفون قيمة الحياة لا يستحقونها 


بيكون 


» الحياة الحب..والحب الحياة 


arl :‏ شوقي ' 
» إن الحياة قصيرة فيجب ألا تكون ضثيلة 


دزرائيلي 
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york 1955 


19. The Second Sex. Simone de Beauvoir. A Foor Square 
Book. London 1965 


20 - Words and Things. Ernest Gellner. Penguin Books: 
London 1968 


21 - Famous Sayigs Test. B.M.Bass. A General Manual. 
Psychological Report 1985. Monograph no 6 
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منشسورات دار علاء الدین 


. التشريعات البابلية ‏ تأليف عبد الحكيم ذنون. 

. مذكرات عن الإنقلاب العسكري . م. غورباتشوف. 

. المساج النقطي . زويا ميخائيلينكو. 

- الطب الشعبي ومجالاته . جارويس. 

. دليل السائح الروسي . د. ماجد علاء الدين. 

. قصص قصيرة . ليف تولستوي . ترجمة رسلان علاء الدين. 
. قفزة . تأليف ليف تولستوي . ترجمة ريا علاء الدين. 


. قصة الوقت الضائع . ترجمة رسلان علاء الدين. 


. حكاية العملاق العجيب جونغ . ترجمة ريما علاء الدين. 

sib .‏ الكريم . مجموعة قصص . تأليف: وهيب سراي الدين. 
. أسرار الكون. تأليف مجموعة من العلماء. 

. القوة العصبية. تأليف د. بول بريغ. 


. العلاج بعصير النضار والفواكه. تأليف: نورمان ووكر. 


YY 


Yt 


Yo 


Yn 


YY 


YA 


¥4 





. دليل مريض السكر. ترجمة: لجنة الترجمة في دار علاء الدين. 
. الطريق إلى الصحة: كيف يتغذى المعمرون. 

. صفحات من تاريخ فن الرقص في العالم. إعداد: فائق شعيان. 
. الأجسام الطائرة المجهولة. تأليف كوزوفكين وسمينوف. 

. علاج الأمراض الجندية بالأعشاب. تأليف: ب. داتسكوفسكي. 
. حلوى :الأطفال: تأليف: مارغريت باول. 

: التربية السليمة للطفل: تأليف موريس لين . ترجمة: سميح شيا. 
. دليل الحامل: ترجمة: tab‏ الترجمة في دار علاء الدين. 

. تاريخ القانون في العراق: تأليف: عبد الحكيم الذنون. 

. تقليم أشجار الفاكهة:ترجمة وإعداد طه شيخ حسن.. ` 

. طقوس ا جنس المقدس : تأليت س. كرير . طبعة ثانية 1951 . 
. الديانة الفرعونية . تأليف واليس بدج . :طبعة ثانية ۱۹۹۳ . 
uhl.‏ في العالم القديم . بول فريشاور . dab‏ ثانية oe AAAY‏ 
. شريعة حمورابي . مجموعة مؤلفين طبعة ثانية ۱۹۹۳ . 

. العرافة وسوسة أم ...؟ . مجموعة باحثين. 

. اللؤلؤة النادرة: حكاية شعبية فيتنامية. ترجمة: أكرم أبو راس. 

. أعشاب الشفاء إعداد د. ماجد علاء الدين . زويا ميخائيلينكو. 


. تحضير الكيك والكاتو والكريما . تأليف: مارغريت باتن 


سلسلة القسام التعليمية . قصص وديع اسمندر. 
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